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بسم الله الرحمن الرحيم

الخطاب الاستعماريّ في الأدب والنّقد
بدأ من منتصف القرن العشرين تقريبًا خطاب جديد في الأدب والنّقد، وهو 
من اتّجاهات ما بعد الحداثة. وهو خطاب ارتبط بالسّياسة، وترافق مع نموّ الوعي 

القوميّ والدّينيّ والحضاري لدى الشّعوب المستضعَفة.
ر –بسبب ما  التي يمكن أن تسخِّ بالسّلطة  الــقــوة  يــدرس علاقة  اتّــجــاه  وهــو 
تملكه من النّفوذ والهيمنة- كلّ شيء -بما في ذلك الفكر والثّقافة والأدب والنّقد- 

لصالح اتجاهات معيّنة تخدم المصالح الاستعماريّة، وتروجِّ لها، وتدافع عنها.
وقد أطلق على هذا الاتّجاه الغربيّ مصطلح الخطاب الكولونياليّ وما بعد 

الكولونياليّ؛ أيْ »الاستعمار وما بعد الاستعمار«. 
وهو اتّجاه من الــدّرس يتناول قضيّة »الاستعمار والأدب«، وقد انطلق من 
فكرة أساسيّة كبرى، وهي أنّ ما كتب من دراسات في الأدب والنّقد والثّقافة في 
حقبة الاستعمار لم يكن دراســات نزيهة أو حياديّة، بل كان مصطبِغًا بصبغة 
سياسيّة إيديولوجيّة رسمها المستعمِر بما يمتلكه من سلطان ونفوذ، وهي عندئذٍ 
المستعمِر، وأعطتها صفة  ثقافة  معيّنًا؛ رسَخت  ــا  وأدبً معينة،  ثقافة  قد رسّخت 

حضاريّة، وقدمتها النّموذج الأمثل الذي ينبغي أن يُحْتَذَى.
وقــد بيّن هــذا الاتّــجــاه أنّ الــدّراســاتِ التي أُنــجِــزت في عهد الاستعمار قد 
وأشاعت  وذكـــاءً،  وعلمًا  تمدُّنًا  الأكثر  بأنّه  الغربيّ  للمستعمِر  رسّخت صــورة 
فكرة تفوّق »الرّجل الأبيض« في مقابل انحطاط »الرّجل الأسود«، فالسّود قوم 
شون، وذلك لتسويغ استعمارهم، وتسلط الجنس الأبيض المتمدِّن  قذرون متوحِّ

عليهم.
وهذا الغرب الأبيض المستعمِر كذلك قدّم نفسه على أنّه هو مصدر المعرفة،  
وهمَّش-في مقابل ذلك- ثقافات الأقوام الأخرى، ولاسيما المستَعْمَرون منهم، 
أو شوهّ سمعتها، أو انتقص من قدرها، وعدّها غير ذات قيمة في مقابل ما 

ينتجه هو.
وكم انخدع قوم من بني جلدتنا بزعم تفوّق كلّ ثقافة غربيّة، وجروا وراء كلّ 

ناعق بها، حتى لو دخل القوم جحر ضبّ لدخلوه وراءهم.
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■ تستبعد المجلة ما سبق نشره.
حلقة  في  المــجــلــة  مــوضــوعــات  تنشر   ■

واحدة.
ــة عــلــى  ــ ــلـ ــ ــرسـ ــ المـ المــــــوضــــــوعــــــات  ■ تــــكــــتــــب 
الحــاســوب مــع ضــبــط الــشــعــر، ولا يزيد 

حجم المقال على عشر صفحات.
■ يرجى ذكر الاسم ثلاثياً مع العنوان 

المفصل.

■ ترسل نبذة قصيرة عن الكاتب.
■ توثق البحوث توثيقا علميا كاملا.

■ الموضوع الذي لا ينشر لا يعاد إلى 
صاحبه.
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أسعار بيع المجلة
أو  ســعــوديــة  ريـــــالات   10 الخــلــيــج  دول 
مصر  واحـــد،  ديــنــار  الأردن  يعادلها،  مــا 
المغرب  لــيــرة،   2500 لبنان  جنيهات،   6
العربي 9 دراهم مغربية أو ما يعادلها، 
اليمن 150ريــالًا، السودان 2.5 جنيه، 

الدول الأوربية ما يعادل 3 دولارات. 

الإخراج الفني
عيسى محمد الهلال

رئيس التحرير
د. عبد القدوس أبو صالح

نائب رئيس التحرير
د. ناصر بن عبدالرحمن الخنين



 ■ تراث الأدب الإسلامي: 
- إذا الهمُّ أمسى.. )شعر( 
- في رحاب طيبة )شعر( 

- مَـقَـامَـةُ كُـورُونَا
- نحو منهج في دراسة قصص 

القرآن الكريم )مقال( 
ــة  ــ روايـ فــــي  داون  ــتـــازمـــة  مـ  -
قلوب العصافير للأديب عبد 

الباسط البطل )دراسة(
■ لقاء العدد: 

- مــع الــشــاعــر الــدكــتــور حيدر 
الغدير

- الـــقـــاضـــي والأمـــــيـــــر )قــصــة 
قصيرة( 

■ من ثمرات المطابع: 
- الــوســطــيــة فــي مــنــهــج الأدب 

الإسلامي )دراسة(
- نعمة الإسلام )شعر( 

■ مسرحية: التائب
- رؤيا من نور )شعر(

■ رسالة جامعية: 
- علي أحمد باكثير وأدبه النثري 
الـــروايـــة الــتــاريــخــيــة أنــمــوذجــاً 
ماجستير  فنية رسالة  دراســة 

للباحثة ضحى علي فهد 
- أغلى الدموع )شعر( 

■ أخبار الأدب الإسلامي
■ الورقة الأخيرة: 

والأدب  الإســـامـــي..  الأدب   -
العربي 

■ ‏‏كشاف المجلد )28(:
- الأعداد )112-109( 

في هذا العدد

■ الافتتاحية: 
في  الاستعماريّ  الخطاب   -

الأدب والنّقد 
■ ملف أحمد البهكلي:

ــاء الأكـــمـــلـــي فـــي عـــزاء  ــ ــرث ــ - ال
أستاذنا البهكلي )مقال(

ــاجُ كــي أبــكــي عليكَ  - أحــتـــ
عيونا )شعر( 

- أبــــــي والــــرحــــيــــل الـــمُـــر 
)مقال(

- فقيد العلم والأدب )شعر(  
- إلى جنّةِ الخلد )مقال( 

وداع  فــــي  الــــحــــزن  يـــومـــيـــات   -
الشاعر أحمد البهكلي )مقال(
- أخا العلم والشعر )شعر(  

- قراءة في نموذج من قصائد الفقيد 
الشاعر أحمد البهكلي )دراسة( 
- كان نوراً في موكب الشعراء )شعر(

ــشّــعــريــة لــلــشّــاعــر  ــجــربــة ال ــتّ - ال
أحمد البهكليّ )دراسة( 

- فــقــدتُ بــفــقــدك الــشــهــم النبيلا 
)شعر(

الفكرة  شاعر  البهكلي  أحمد   -
الإسلامية )مقال(

- فارس القريض )شعر(
- جمع المآثر )شعر( 

- نثيث.. )شعر(  
- ودّع الدنيا الأديب البهكليّ )شعر( 
- نصوص من هدوء القمح )شعر(  
البهكلي سيــرة ومسيــرة  - أحمد 

)مقال(
مع )شعر(   - هَمعُ الدَّ
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هيئة التحرير
بـــن صـــالـــح المــســعــود د. عــبــد الله 
د. مــحــمــد عــبــدالــعــظــيــم بـــن عـــزوز
الحــــــمــــــود مـــــحـــــمـــــد  بـــــــــن  عــــــلــــــي  د. 

مستشارو التحرير
ــان ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــثـ ــ الـ عــــــبــــــدالــــــعــــــزيــــــز  د. 
الــــــــــــهــــــــــــويمــــــــــــل حــــــــــــــســــــــــــــن  د. 
شــــــــقــــــــرون بـــــــــــن  رضــــــــــــــــــــــوان  د. 
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ملف العدد

الحمد لله وحده، الحمد لله الذي قضى القضاء، فكتب على نفسه 
عَلَيْهَا  مَنْ  ﴿كُلُّ  التنزيل:  محكم  في  وقال  الفناء،  عباده  وعلى  البقاء، 
كْرَامِ﴾ ]الرحمن:26-27[، تفرد  لَلِ وَالِْ كَ ذُو الَْ فَانٍ* وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّ
على  وأسلم  وأصلي  الأنام،  كل  نهاية  الموت  وجعل  بالدوام،  -سبحانه- 
أَفَإِن  لْدَ  الُْ قَبْلِكَ  ن  مِّ لِبَشَرٍ  جَعَلْنَا  ﴿وَمَا  -سبحانه-:  ربه  فيه  قال  من 
تٌ  مَيِّ كَ  ﴿إِنَّ وعلا-:  -جل  له  وقال  ]الأنبياء:34[،  الِدُونَ﴾  الَْ فَهُمُ  تَّ  مِّ
تُونَ﴾]الزمر:۳۰[، صلى الله وبارك عليه، وعلى آله الأتقياء  يِّ مَّ هُم  وَإِنَّ
ومن  والتابعين  الاقتداء،  وأنجم  الاهتداء،  بدور  وصحبه  الأنقياء، 

تبعهم بإحسان ما دامت الأرض والسماء، وسلم تسليما كثيرا.

الرثاء الأكملي 
في عزاء أستاذنا البهكلي

د.عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس
إمام وخطيب المسجد الحرام 

والرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين
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 أما بعد؛ فبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، 
وببالغ الحزن والأسى بلغنا نبأ هزنا خبره، وأشجانا 
وقعه وأثره، مما يحتم علينا البوح وفي الحلق شجى 
وشــجــن بــهــذه الكلمات الــبــاكــيــات، وصـــدر محشرج 

عداء، وأعين مكلومة دمعاء. الصُّ
ففي فجر يوم الأربعاء من شهر الله المحرم من 
عام 1443هـ، أفزعني رنين الهاتف الجوال وسيل 
التي تنعي أستاذنا الكريم د.أحمد  الرسائل النصية 
بن يحيى البهكلي، رحمه الله رحمة الأبرار، وألحقه 
بالمصطفين الأخيار، وأعلى درجاته في المهديين، 
الــغــابــريــن. وإنـــا لله وإنـــا إليه  وخلفه فــي عقبه فــي 
راجــعــون، لله ما أخــذ، ولــه ما أعطى، وكــل شيء 
عنده بأجل مسمى، والحمد لله على قضائه وقدره 

في حلو الأمر ومره، ويسره وعسره:
طوى الجزيرة حتى جاءني خبر

طفقت فيه بآمالي إلى الكذب
حتى إذا لم يدع لي صدقه أملا

شرقت بالريق حتى كاد يشرق بي
وإن أعظم أنواع الفقد على النفوس وقعاً، وأشده 
على القلوب لوعة وأثراً فقد العلماء والنبلاء والأدباء 
وأئمة  الصادقين،  المصلحين  الأخــيــار،  والفضلاء 

العلم المخلصين:
إذا مــا مـــات ذو عــلــم وتــقــوى

لــقــد ثلمت مــن الإســــام ثلمةْ
لكنها سنة الله في الكون، ﴿وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلً﴾ 
]الأحزاب:62[، فالموت كأس وكل الناس شاربه، تحسی 
مرارته الأنبياء والأولياء والعلماء والعظماء، قال تعالى: 
لً﴾  ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّ بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّ
]آل عــمــران:145[، وقــال تعالى: ﴿فَـــإِذَا جَــاءَ أَجَلُهُمْ لَ 

يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ولََ يَسْتَقْدِمُونَ﴾ ]الأعراف:34[.  

ولــقــد عـــرف عــن الــدكــتــور البهكلي أنـــه شاعر 
ـــ، في  جهبذ، وأكــاديــمــي متميز، ولــد عــام ۱۳73هــ
ـــاء والــشــعــراء،  ــ ــازان مــهــد الــعــلــمــاء، والأدب منطقة جــ

والفضلاء، ولله در القائل:
إنـــي أقـــول لــكــم بــكــل صــراحــة

وبــكــل صـــدق ظــاهــر الــبــرهــان
لو خيروني في مصاحبة الوری

ما اخترت إلا صحبة الجازاني
فقد كان ولا يزال لأهل جازان ورجالاتها مكانة 
فــي نــفــوس أبــنــاء هــذا الــوطــن الــغــالــي ببركة هذا 
وعلمائها  الرشيدة،  وقيادتنا  الــدولــة،  وهــذه  الدين، 
شرفت  حيث  خــاص،  أثــر  علي  ولهم  الربانيين، 
بالتتلمذ على عــدد من علمائها، والاســتــفــادة من 
الــلــه لــه،  أدبــائــهــا، منهم فقيدنا الــمــفــضــال، غــفــر 

وأسكنه فسيح جناته.
اشــتــغــل أســتــاذنــا البهكلي -رحــمــه الــلــه- بــدايــة 
ثم معيداً  الرياض،  المهنية معلمًا في معهد  حياته 
في معهد اللغة العربية في الرياض، ثم محاضراً في 
كلية المعلمين بالرياض، ثم عميدا لكلية المعلمين 
فــي جـــازان، كما شغل منصب نــائــب رئــيــس نــادي 
جــــازان الأدبـــــي، وكــــان عــضــواً مــؤســسًــا بالجمعية 
يشغل  وكـــان  بالمملكة،  الإنــســان  لحقوق  الوطنية 
أيضا عضوية هيئة حقوق الإنسان، وعضوية في 
في  وكــذلــك  الوطنية،  الثقافية  والمؤسسات  اللجان 

العديد من الجمعيات والمجالس.
ويــعــدّ -رحــمــه الــلــه- أحــد أســاتــذة العلم والأدب 
والإنسانية، كما يعد من أعلام منطقة جازان، وأديبًا 
وغيرها،  والــثــقــافــة،  والأدب  الفكر  رواد  مــن  ــدًا  ــ ورائ
المؤتمرات والمهرجانات  العديد من  كما شارك في 

والندوات الثقافية.
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ولقد شرفت بالتعرف على أستاذنا البهكلي في 
حــدود عــام ۱۳۹۸هــــ، حيث تخرج مــن كلية اللغة 
العلمي،  الرياض  معهد  في  مدرساً  وعين  العربية، 
الفصل  أطــل علينا في  الثانوية  الثانية  السنة  وفــي 
شاب لوذعي، وأستاذ ألمعي، يمتلئ حيوية ونشاطاً، 
وأريحية وذكــاء، ونفساً سمحة، وخلقا زاكياً، وطرح 
هادئاً، وأسلوباً هادفاً، كان أدباً يمشي علی الأرض، 
مــن سماع  تمل  مــرهــفــاً لا  الأدب، وشــاعــراً  يعلمنا 
الــطــاب،  يشد  متميز  بــإلــقــاء  لــســانــه،  على  الشعر 
فكان لدرسه شغفنا، ولطريقته حبنا وحرصنا، فكان 

محبوباً لدى الطلاب، ومرغوباً لدى الجميع، طيب 
المعشر، لبق التعامل، تعلوه ابتسامة رقيقة، ومحياً 
شفیقاً، يعبر بعبارات جميلة، وكلمات أخاذة، هذا ما 
عرف عنه في محيط المعهد إدارة وأساتذة وطلاباً 

وموظفين.
ــا تلميذه الــمــحــب فــكــان يــغــمــره بــمــزيــد محبة  وأمـ
ومودة، وكان يطلق علي لقب الشيخ، ونحن طلاب، 
ويناديني بذلك في الفصل، وكنت أسمع أنا والطلاب 
عبارات التحفيز والتشجيع والدعم والمؤازرة، وكأنه 

كـــان يـــرى فــي الــعــبــد الــفــقــيــر والــشــخــص الضعيف 
مقومات لرؤية مستقبلية، فكان يخصني بالقراءة في 
المرهف  لسمعه  مشنِّفة  قـــراءة  فــي  فأبحر  المقرر، 
الــعــروض  ــادة  مـ وفــي  الــعــصــمــاء،  القصائد  لاسيما 
بن  الخليل  فهو  الأبــيــات،  وتقطيع  التفعيلة  وشعر 
أحمد في عصره عندنا، وكثيراً ما كان يطرح الأبيات 
على الطلاب، ويطلب تقطيعها على أوزان وبحور 
الشعر، فتتبارى القرائح في نيل الامتياز في ذلك، 

وكثيراً ما رنَّ في آذاننا تركيزه على بيت الشاعر:
  عجبٌ عجبٌ عجبٌ عجبُ

ــا ذنـــــــبُ ــ ــهــ ــ ــ ــي ول ــشــ ــمــ ــ ــرٌ ت ــ ــ ــق ــ ــ ب
الله- يوصي بدلالات  وكأنه -رحمه 
بعيدة، ومرامات تربوية عميقة، ترمي إلى 
الرسالة،  حمل  فــي  والجدية  الهمة،  علو 
والــتــســامــي عــن الــغــثــائــيــة. وكـــان -رحــمــه 
ــفـــاعـــل مــــع الـــنـــشـــاط  ــتـ الــــلــــه- يــــشــــارك ويـ
اللافصلي من احتفاءات المعهد، ونواديه 

العلمية والثقافية والأدبية.
في  الــطــاب  كلمة  بإلقاء  وقــد شرفت 
عليه  فعرضتها  المعهد،  حــفــات  إحـــدى 
لتقويمها فسر بها، ووجهني إلى الأفضل، 
من  الفصل  إلــى  ورجوعنا  الاحتفائية  انتهاء  وبعد 
الغد، جعل جل درسه عن خطيب الحفل البارحة، 
وكان يقول محثثاً للطلاب: انظروا إلى هذا الخطيب 
المصقع، وكأنه يتوجني وسام شرف ويقلدني سناءه، 
نفوس  إنما زرع في  أنه  بهاءه. وأحسب  ويطوقني 
هذا  في  الفطرية  مع  المكتسبة  المكونات  الطلاب 

المجال:
 يجزيك ربك ما قدمت من حسن 

من واسع الفضل والإحسان والنول 
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ويكتب الله ما عانيت مدخراً
إذ كان صبرك أعيا الداء بالكلل

ــلــه- عــمــره الــتــدريــســي في  ولـــم يــطــل -رحــمــه ال
المعهد، حيث غلبه طموحه إلى مواصلة الدراسات 
العليا، فكان له ما رغب، وكذلك لم يطل بقاؤه في 
الرياض حيث رجــع إلــى بلده ومسقط رأســه جــازان 

الغالية.
ويـــوم شــرفــت بــالإمــامــة والــخــطــابــة فــي المسجد 
الــحــرام، وكـــأن رؤيــتــه قــد تحققت فــي تلميذه، كان 
ووفــود  بلقائه  أشــرف  وكنت  بالتواصل،  يتعاهدني 
من أهل جازان العزيزة محبة منهم للحرمين وأهلها، 
ويوم أن شرفت بزيارة جازان في زيارة للحد الجنوبي 
ومشاركة جمعية تحفيظ القرآن في حفل بهيج على 
شـــرف ســمــو أمــيــرهــا الــغــالــي، كـــان -رحــمــه الــلــه - 
رمــزاً للوفاء، ورائــداً في النيل والصفاء، وقد أتحف 
الحاضرين بقصيدة عصماء، في تلك الليلة اللألاء، 
والأمسية الغراء، واستمر التواصل معه عبر الهاتف 
بفايروس كورونا حتى  الله سبحانه  ابتلاه  أن  إلــى 

توفاه الله عز وجل، فرحمه الله رحمة واسعة.
شــكــر الإلــــه صــنــائــعــاً أوليتها

سلكت مع الأرواح في الأجساد
وقد صدرت له -رحمه الله - ثلاث مجموعات 
شــعــريــة، وأبــحــاث لغوية ونــقــديــة وتــربــويــة، بعضها 
منشور في المجلات، وبعضها مخطوط، كما كان 
المحلية  الصحف  فــي  منشورة  متنوعة  مــقــالات  لــه 

والعربية.
ــدد مـــن الـــجـــوائـــز -رحــمــه  وقــــد حــصــل عــلــى عــ
الله- منها: جائزة أبها الثقافية )فرع الشعر الفصيح 
1407هـــ(، المركز الأول، عن قصيدته )رؤى في 
للأداء  ناصر  بن  محمد  الأمير  وجائزة  نيويورك(. 

المميز )التعليم الجامعي( 1424هـ. 
وكتبت عن شعره دراسات أكاديمية ونقدية منها: 
فــصــل کــامــل عــن شــعــره فــي كــتــاب: )الاتــجــاهــات 
التجديدية في الشعر العربي جنوبي غربي المملكة 
العربية السعودية(، للدكتور علي علي صبح، نشر 
عام 1401هـ. ورسالة ماجستير عن شعره )دراسة 
تحليلية(، أعدها الأستاذ حزام الغامدي في جامعة 
الــقــرى، ونوقشت عــام 1423هــــ. وفصل کامل  أم 
عن شعره في رسالة دكتوراه، أعدها الدكتور حسن 
بــن سعود  الإمـــام محمد  فــي جامعة  النعمي  أحمد 

الإسلامية، نوقشت عام 1423هـ.
من أبياته الشعرية:

ــا الــمــنــايــا ــن ــي ــوم تـــفـــت ف ــ ــل يـ كــ
وتــــــریــــــنــــــا مــــــآســــــيــــــاً ورزایــــــــــــا

الخواتيم حتى لنا  رب أحسن 
ــيـــك مــفــلــســيــن خـــزايـــا لا نـــاقـ

وقال في أزمة كورونا:
رباه أنت القدير الواحد الأحد

رحماك يا رب منك الغيث والمدد
فارفع عن العالم الأوباء إن لنا 

في فيض لطفك ما نرجو ونعتمد
ــا فــبــه ــنـ ــانـ ــمـ ــا إيـ ــ ــن ــ وقــــــــوِّ يــــا رب

نجاتنا ما سوى الإيمان نعتقد
وقال بعد عودة المساجد:
البأس والرهق لله زال  الحمد 

تنبثق تنفس الصبح والأنــوار 
بعد المعاناة من جهد البلاء أتی 

لطف اللطيف الذي في لطفه نثق
ففي العيون دموع طالما انهمرت

حتی استفاضت بها الأجفان والحدق
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ــه ألـــــطـــــافـــــاً مـــخـــبـــأة ــ ــل ــ ــنَّ ل ــ ــكـ ــ لـ
تخضر من مائها الأغصان والورق

ومن آخر ما قاله؛ رحمه الله:
راحـــــل الــــــــــوری  كـــــل  إن  ألا 

ــال عــمــر فــمــا أقــصــرا وإن طــ
فلم تنج كــســرى حــصــون وما

عوالي القصور رحمت قیصرا
وقد رثاه كثير من الشعراء، مما هو شعور ببعض 
والتعليم،  العلم  وقــامــة  فهو رجــل الإصـــاح،  حقه، 

ورجل الخير والكلمة والنصح والأدب والشعر، وقد 
نعاه ابنه عبدالرحمن بأبيات قال فيها:

خلعت ثوب اصطبار كنت ألبسه
وبان کذب ادعائي أنني جلدُ

بكيت حتی بکی من ليس يعرفني 
ونُحْت حتى حكاني طائر غردُ

"إنا إلى الله" قول يستراح به
ويستوي فيه من دانوا ومن جحدوا

ولا عجب!.. فالابن الشاعر عبد الرحمن على 
خطا أبيه في الفضل والأدب، فهذا الشبل من ذاك 

الأسد: 
وهل ينبت الخطي إلا وشیجه 

وتغرس إلا في منابتها النخل
فكان  الرحمن،  عبد  السميِّ  بتعزية  وقــد شرفت 
صابراً محتسباً، وأكدت له أن أستاذنا له ابنان بهذا 

الاسم، ونحن نُعَزَّى بوالدنا الكريم.
ومما رثاه به أحد محبيه الفضلاء قوله:

الــبــيــن ويــــحَ الــبــيــن يـــا بهكلي
سهم أصــاب القلب في مقتل

ریاضك الخضراء كم أنصتت 
ــداح والــــجــــدول ــ ــصـ ــ ــبــل الـ ــبــل ــل ل

والـــيـــوم تــبــكــي ذابــــات المنى
فــيــهــا وتــشــكــو قـــســـوة الــمــنــجــل

عبدالرحمن  الدكتور  الكبير  الشاعر  ومن عزاء 
اهتماماته  ومشاطره  دربـــه،  رفيق  وهــو  العشماوي، 
الدين والوطن والأمــة  الشعرية والأدبــيــة في قضايا 

حيث قال مخاطبا ابنه عبد الرحمن:
أيا سميي اعتصم بالواحد الأحد 

واشدد مع الأهل حبل الصبر والجلد
لم تفقدوا الوالد الغالي بمفردكم

فقد فقدنا جميعا شاعر الرشد
بالخير نذكره الذي  فقدنا  وما 

الأبد إلــى  الباقي  فذكره عمره 
المتخصصين  من  يكن  لم  وإن  الفقير..  والعبد 
في الشعر والأدب إلا أن بصمات أستاذي الأديب 
لم تذهب سدى، فاعتصرت القريحة فجادت ببعض 
الــمــشــاعــر، وإن كــانــت لا تــرقــى إلــــى مــقــام حسه 
المرهف، وذائقته الأدبية العالية، لكنها جهد المقل، 
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البويتات المتواضعة، وأرجو أن تكون  فعبرت هذه 
وفاء لبعض حقه علينا:

قد ودع الشهم الكريم البهكلي 
والــحــزن حــط رحــالــه لــم ينجل

لــكــنــنــا نــــرجــــو الـــكـــريـــم بـــمـــنِّـــه
أن يسكن الجنات شيخ البهكلي

والــلــه نــرجــو أن يــمــنَّ برحمة
منزل بأعلى  أســتــاذي  ويكون 

ومرت السبعون البهكلية في أعبق سيرة ذاتية، 
في  عــمــره  يفني  وشيخنا  الأعــمــال،  بجلائل  حافلة 
خدمة العلم والأدب حتى توفاه الله عز وجل، غفر 
الله لــه ورحــمــه، وجـــزاه عني وعــن طلابه خير ما 
جزی تلاميذه. وإن القلب ليحزن، والعين لتدمع، ولا 
نقول إلا ما يرضي ربنا: إنا لله وإنا إليه راجعون، 
وجعل ما أصابه رفعة في درجاته، ومضاعفة في 

حسناته، وتكفيراً لسيئاته:
ــاً عــنــا رحــیــاً مــؤبــداً فــيــا راحــ

عليك سلام الله ما الصبح أشرقا

إلى الخلد في دار البقاء منعماً
تروح وتغدو في الجنان محلِّقا

وهــنــيــئــاً لــه يـــوم الــجــنــائــز ومـــا بــعــده، حــيــث ظهرت 
محبته، وعاجل بشراه في نفوس محبيه ومعزیه، فكان 
المحبة  الجموع  تلك  يوماً مشهوداً في منطقة جــازان، 
والمتأثرة بفقده،  ونحسب ذلك من عاجل بشرى المؤمن، 
والذكر الحسن، ومحبة الله لعبده، ولا نزكي على الله 
أحداً، جمعنا الله به ووالدينا ومشايخنا في جنات النعيم 

إخواناً على سرر متقابلين بمنِّ الله وكرمه.
وإنــنــا بــقــلــوب مــؤمــنــة بــقــضــاء الــلــه وقــــدره لنقدم 
أحر التعازي، وأصدق المواساة إلى أمير المنطقة، 
وسمو نائبه، وأهالي المنطقة، وإلى أبنائه الكرام عبد 
الرحمن وإخوانه، وأسرته الكريمة، وطلابه، ومحبيه، 
وشداة الشعر والأدب، سائلين الله بأسمائه الحسنى 
وصفاته العلى أن يلهم الجميع الصبر والاحتساب، 
وأن يعظم لهم الأجر والثواب، والحمد لله أولًا وآخراً، 
وظاهراً وباطناً. وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً■ 

ــلـــيـــكَ عــيــونــا ــاجُ كــــي أبـــكـــي عـ ــ ـــ ــ ــت ومــــــــن الــــــمــــــدامــــــعِ أنـــــــهـــــــراً ومـــــزونـــــاأحــ
ــا ــ ــودّعًـ ــ ــبُ الــــحــــزيــــنُ مـ ــ ــل ــ ــق ــ ــزنُ أثـــمـــر فـــي الــــفــــؤادِ شــجــونــا	‏يـــتـــلـــفّـــتُ ال ــحـ ــالـ فـ
ــا صَـــاحـــبـــي ــ ــيـــرنـــي يـ ــثـ ــا	‏الـــــذكـــــريـــــاتُ تـ ــ ــوزون ــمــ ــ ــدكَ ال ــ ــي ــصــ هــــــاَّ أطـــــلـــــتَ قــ
ــر تـــحـــتـــويـــك مـــحـــبـــةً ــاعــ ــشــ ــمــ ــ ـــل الــــــجــــــوارح تـــصـــطـــفـــيـــكَ خــديــنــا	‏كـــــــلّ ال كــ
ــكــــو لـــفـــقـــدكَ ألـــــــفَ جـــــــرحٍ نـــــازفٍ ــاءِ جــفــونــا	‏أشــ ــكــ ــ ــب ــ لــــم تـــبـــقِ مــــن فـــــرط ال

‏ أحتـاجُ كي أبكي عليكَ عيونا
إبراهيم عمر صعابي - السعودية
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رثيتَ والدَك يا أبي بقولك: 
ــانَ الــضــحــى ــ أبــــي بــغــروبــك بـ

ونور الحقيقة أصحى العيونْ
عــلــى أنــنــي بِـــتُّ نِــضــو الــنــوى

ومــاعــاد لــي مــن يــدٍ أو جبينْ
لم يكن ذلك القلب الذي رحل يضيق بأحد ممن 
يخالفه أو يختلف معه، إذا رأف فبرأفته يداوي كل 
ألم، وإن قسا أغرقنا بفيض نصحه وسديد رأيه، وفي 
خضم مشاغله وارتباطاته يغمرنا بسؤاله، وإن سافر 
وارتحل تعهدنا باتصالاته، ولم يكن هذا ديدنه رحمه 

وجيرانه  وطلابه  قبيلته  مع  بل  فحسب،  معنا  الله 
وكل من عرفه وكثير ممن لا تربطه بالوالد رحمه 

الله معرفة سابقة.
كان والدي رحمه الله جامعةً في التربية والأدب 
والعمل التطوعي والحقوقي، إنْ تحدثتَ عن التربية 
فــالــوالــد )أحــمــد البهكلي( لــه جـــولات وصـــولات في 
العالي، وإن جئت  أو  العام  والتعليم  التربية  ميدان 
ابن الأدب  البهكلي الأديــب والشاعر، فهو  لأحمد 
والشعر والثقافة، امتدادًا لاهتمام أبيه وأجداده رحمهم 
الله، ولم يكن هَم والدي الأدبي يتوقف عند حضور 

ــمـــه الله أصــغــر  ــــي رحـ ــرة أبـ ــتُ في حـــضـ ــنـ كـــمـــا كـ
وأتلاشى، فإنني اليوم أتعثر في الكتابة عن والدي 
في  كلماتي  وتــتــقــازم  قــلــمــي،  وينكسر  الله،  رحــمــه 

موقف أقل مايوصف بأنه الفقدُ الموجع.
عامًا  أربــعــن  خــال  الدنيا  على  وعيت  أن  منذ 
الدقيقة  بتفاصيلها  الــســنــن  تــلــك  أبـــي  مــع  عــشــتُ 
ا، كـــان قــامــوسًــا مــن الأبــــوة الــطــاهــرة واللمسة  جــــدًّ

الحانية والجلال الذي لا يشيخ..

أبي 
والرحيل 

المُر..

عبدالرحمن بن أحمد يحيى البهكلي - السعودية
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وإقامة الفعاليات في المؤسسات الثقافية والأدبية في 
وطننا الغالي أو خارجه، بل كان يغرس فينا رحمه 
الله هذا الهم، وقد جعل مكتبته في المنزل جزءًا لا 
يتجزأ من حياتنا، وبحكم ملازمتي للوالد رحمه الله 
في أسفاره وجولاته في الطائرة أو السيارة، لا يتوقف 
والــدي عن التحليق في موضوع أدبي أو هم ثقافي 

أو قضية اجتماعية.
أيقونةً في حب الوطن،  الله  كــان والــدي رحمه 
وفـــي كــل حــيــن ينشد علينا بــعــض مــا ســطــرت يــده 

الطاهرة من جمال:
جــالُــك لا يــشــيــخُ بــه الــزمــانُ

وطُــهــرُك لا يحيطُ به المكانُ
إذا غشت السنون على عيونٍ

العنفوانُ يهمي  عينيك  فمن 
برحيلك المُر أبي الحاني )أحمد البهكلي( حبيب 
الخيري  والعمل  التطوع  ورجــل  والمساكين،  الفقراء 
والــمــؤســســي، رحــلــت أبـــي، ولا زال يــلــوح لنا جبينك 
بدهن  المضمخة  ولحيتك  كفيك  ورائــحــة  ـــاء،  الـــوضَّ
يرن  المَهيب  الهادئ  رحلت وصوتك  الزكي،  العود 

في أذني: يا بُنيّ!
يا حبيبي، يا أبا أحمد.. رحلت وقامتك لا تزال 

شامخة، وأنت تتوكأ ممسكًا بيدي كثيراً كثيراً.
اليوم وأنا أتذكر صفعة الاتصال من المستشفى 
صبيحة الأربعاء الساعة الثالثة فجراً، وقد هزّت فيّ 
كل ما بقي من ثبات وأناة وبقايا من أمل باسم، مكثْتُ 
بين حالتيْن من الاستسلام والذهول، لقد غادرْتنا يا 
أبــي إلــى مثواك الأخير، وقــد خلّفت من بعدك هذا 
الإرث العظيم من الثناء الحسن وأعدادًا لا منتهى لها 
من الدعوات البيضاء لروحك التي تسكننا ما حيينا..

رحمك الله أبي وأسكنك فسيح جناته وجمعنا 
بك في مستقر رحمته■  

فقيد 
العلم والأدب 

محمد بن جبريل عكام - السعودية            

بي مثل )كيف( من الذهول و)ماذا(
أَوَ تحت قاع الترب يدفن هذا؟

وطالما الــمــدار  اتسع  لــه  نجم 
دانى الكواكب في السماء وحاذى

عطره زجاجة  في  يقبع  ــازال  م
ــاذا ــفّ ــن ــآن نــنــشــق عــطــره  ال لـ

بثوبه الـــمـــداد  ــحــة  رائ شــم  إن 
لــلــعــنــاق رذاذا ــأهــب  ت غــيــم.. 

أطرافه المجد من  يداه  قبضت 
سامي الطموح.. وحازه استحواذا

أودى )بجازان( المصاب وحزها
أفـــاذا فتقطعت  ــلٍ..  مــقــت ــي  ف

لاغرو أن تبكي المعارف شيخها
الفولاذا تحطم  الفواجع  بعض 

عفواً )أبا حسانَ( إن قصائدي
جذاذا كالهشيم  بعدك  أصبحن 

تدنو المدائح من علاك فتنثني
خجلًا.. فما اسطاعت إليك نفاذا
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ولــمــا أودى أخـــي وصــديــقــي أحــمــد بـــن يحيى 
البهكلي رحــمــه الــلــه تــعــالــى؛ حــوقــلــت، وصــبــرت، 
وقلت: أشكو إلى الله تعالى فراق أخي أحمد، ثم 
ذكـــرت عــمــراً طــويــاً فــي رحـــاب صحية أبــي عبد 

الخامس  الــقــرن  مــن  الأول  النصف  عبر  الرحمن 
مناقب  مــن  وذكـــرت  بقليل،  وقبله  الهجري،  عشر 
أخي العزيز: خلقه، وصدقه، وعلمه، وتمكنه من 
أفقه،  وآدابــهــا، وسعة  وفقهها،  العربية  اللغة  زمــام 
وبعد نظره.. وعاد بي الخاطر إلى زيارته الأخوية 
لي في منزلي بمدينة الرياض، وكأنه أتی يودعني 
رحمه الله، وصدق الميداني إذ قال: فقد الإخوان 

غربة)2(. 
أقــول: يوافق حالي، وحــال أهــل جـــازان، ومدن 
البهكلي  محمد  بن  علي  الشاعر:  قــول  فيها  العلم 
إلى علماء: زبيد، يندب أخاه عبدالرحمن بن محمد 

البهكلي )1212-1271هـ(:
وقاضيها ومفتيها  ــيــد  زبَِ أبــلــغ 

وبادیها نادیها  حــاضــر  وكــل 

الحمد لله الذي خلق الموت والحياة، والصلاة والسلام 
ــلـــى رســــولــــه الأمــــــــن، وبــــعــــد: فـــكـــنـــت أقـــــــول لــبــعــض  عـ
الخواص من أصدقاء الحياة قول معن بن أوس المزني:

لعمريَ لا أدري وإني لأوجل
نا تعدو المنية أول)1( على أيِّ

د.عبد الله أبو داهش – السّعودية      

إلى جنّةِإلى جنّةِ
 الخلد.. الخلد..
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واخصص بذلك أهل العلم عن كمل
وجملة الخلق قاصيها ودانيها

والدنا أبناء  من  العشائر  كــذا 
وحافظ الوقت في ماضي لياليها

من كان في ضمد الفيحاءغيرهم
مِنْ ساكنيها ومَنْ قد كان بانیها

وقل لهم: أحسن الله العزاء لكم
وعظم الأجر مولى الخلق باريها)3(

رحـــم الــلــه أخـــي أبـــا عــبــد الــرحــمــن واســطــة عقد 
عنه،  وعفا  زماننا  فــي  ــاء  الأدبـ العلماء  البهكليين: 
وأسكنه فسيح جناته، ورفع منزلته عند مليك مقتدر. 
ولقد قلت عنه في مجموع: "المنتقى من مخطوطات 
الجزيرة العربية ووثائقها المحلية، وحيث قيل: بأن 
ووقائع  أصحابها،  تجارب  عن  عبرت  الآثــار  تلك 
بالناس  التي فتكت  النوازل  مجتمعاتهم، فإن منها: 
بأمر قد قدره الله وكتبه، فمن تلك الحوادث: حطمة 
سنة )973هـــ/1565م(، المعروفة في تهامة بسنة 
"أم الــعــظــام"، الــتــي ارتــجــل مــن أجلها فــي مصلاه 
القاضي: محمد بن علي بن عمر الضمدي )883-

990هـ( قصيدته اللامية الشهيرة:
إن مسنا الضر أو ضاقت بنا الحيل

فــلــن يخيب لــنــا فــي ربــنــا أمـــل)4(
ــاً... حـــادث ســيــل عــام  ومـــن تــلــك الـــنـــوازل أيـــضـ
)1201هـ/1786م( الذي اجتحف المسجد الجامع 

ببلدة ضمد، فبكاه القاضي أحمد بن الحسن البهكلي 
)1153-1233هـ( بقصيدته الشهيرة ذات المطلع:

لــخــالــقــنــا فــي أمــرنــا الــحــل والــعــقــد
رد)5( منع ولا  يقضيه  لما  وليس 

ــــذي اســتــنــكــر فــيــه الــبــاحــث غفلة  ذلـــك الــحــال ال
الــشــعــراء والأدبـــــاء فــي بــادنــا، وعـــدم تفاعلهم مع 
ببهکلي آخر  لنا  "مــن  الشهير:  الــحــادث في مقاله 
ــا" ســنــة )1402ھــــــــــ/1982م(،  يــبــكــي تــهــامــة وقـــراهـ
تهامة  نفسه: شاعر  الــعــام  فــي  تفاعل معه  والـــذي 
وأديبها في زماننا الصديق السميدع أحمد بن يحيى 
"تهامة:  الــعــنــوان:  ذات  الــغــراء  بقصيدته  البهكلي 

الشجن المتجدد"، يعارض فيها جده، ومطلعها:
ــا جــــد شــجــانــي ــذي أشــــجــــاك يــ ــ ــ ال

غير أني عشت في هذا الزمان)6(
وفي زماننا وقع الداء العضال: جائحة كورونا 
)COMID 19(1441هــــ/2020م()7(. وفيه يقول 
الشاعر الأديب: أحمد بن يحيى البهكلي نفسه فقيد 

البلاد والوطن رحمه الله تعالى:
ــلــــب داري قــ فـــــي  آمـــــــن  ــم  ــيـ ــقـ  مـ

ــلـــي رأس مـــالـــي فـــي الـــجـــوار وأهـ
ــة لـــكـــن فــيــهــا ــزلـ ــم! هــــي عـ ــعـ نـ

تــــوقــــي مــــا يــــســــوق إلـــــى الـــعـــثـــار 
وفــيــهــا الــبــعــد عـــن عـــــدوی وبـــاء

الديار)8(■ خــلــل  بــدائــه  يــجــوس 

الهوامش:
ــة 475/3،    ــ ــاب الإصــ حـــجـــر،  ابــــن  	)1(

وانظر: "حياة في الحياة" 11/4.
ـــال"  ــ ــربـ ــ ــغــ ــ ــ "ال وانـــــــظـــــــر:   ،83/2 	)2(

ص106.
عــاکــش، عــقــود الـــــدرر" ق 118،  	)3(

الفكرية والأدبــيــة"  الحياة   " وانــظــر: 
ص340.

لامية: 41. 	)4(
عاکش ، عقود الـــدرر" ق 117- 	)5(

.118
 3499 ع  الــــــجــــــزيــــــرة،  جــــــريــــــدة  	)6(

)الـــســـبـــت1402/5/9هــــ( ص14، 
وانظر قبله الجريدة نفسها )الثلاثاء 
ع3481،   1402/4/21هــــــــــــــــــــــ( 

ص13.
)7( عبدالله بن محمد أبوداهش 12/1.   

المصدر نفسه، 12/1. 	)8(
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باسماً،  أراه  كنت  دمــوعــي  وبين 
واقــفــاً  أراه  كنت  مــتــحــدثــاً،  أراه  كنت 
أراه  كنت  شعره،  يلقي  المنبر  على 
خــلــف طـــاولـــة الاجــتــمــاعــات يـــرأس 
اجتماعاً، كنت أراه في أرجــاء كلية 
المعلمين، يمر على الأقسام، يتفقد 
ــقــبــول  الـــمـــبـــنـــى، يـــمـــر عـــلـــى قـــســـم ال

والــتــســجــيــل، يـــزور قــســم اللغة 
ــدر خــيــمــة  ــصــ ــ ــت ــ الــــعــــربــــيــــة، ي

المناسبات، ويقف معنا تحت صهد 
الشمس أمام مسجد الكلية، يتحدث 

ويوجه ويتابع.
الكلية  يغادر  وهو  وتبرز صورته 
تــمــام الخامسة عــصــراً كــل ليلة،  فــي 
وكأنما  حــولــه  يتلفت  حقيبته،  حــامــاً 
في  أراه  وكنت  المكان.  على  يطمئن 
النادي الأدبي يملأ المكان هيبة 
وحضوراً، وفي بيتنا يزور والدي 

لــم تــكــن رســالــة عــاديــة تــلــك الــتــي أرســلــهــا عبدالرحمن 
البهكلي يوم الأربعاء )١٧ محرم من عام ١٤٤٣هـــ(، في تمام 
الــســاعــة الخــامــســة وســت وثــاثــن دقيقة فــجــراً، كــانــت رنتها 
أليماً:  ووقعها  فاجعة،  وكلماتها  مخيفاً،  وتوقيتها  مختلفة، 

أنعي إليكم وفاة والدي وحبيبي أحمد بن يحيى البهكلي…
لــيــس والــــدك وحــــدك يــا عــبــدالــرحــمــن، ولــيــس حبيبك 

وحدك يا عبدالرحمن، بل والدنا وأخانا وحبيبنا جميعاً.
صــدري،  في  هائل  بــفــراغ  وشــعــرت  للحظة،  نبضي  توقف 
وعدم  وجوم،  وتغشاني  مباشرة،  القلب  يخترق  نافذٍ  وبسهم 
فهم، وضعف، وعجز، وارتباك، وألم وألم وألم يعصر القلب 
بلا رحمة، وانفجرت باكياً، وبين دموعي كنت أردد باستسلام 

تام: )إنا لله وإنا إليه راجعون، لاحول ولا قوة إلا بالله(.

د.حسن بن حجاب الحازمي – السعودية
عضو مجلس الشورى  

في وداع الشاعر 
أحمد البهكلي رحمه الله

يوميات الحزنيوميات الحزن
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ــثــه الــعــذب  ويــغــمــرنــا بــأنــســه وحــدي
الــذي لا يمل، وفــي بيته يستقبلنا 
فرحا مــســرورا، وفــي مقر جمعية 
للشكاوى  يستمع  الإنــســان  حــقــوق 
لساعات  وينصت  رحــب،  بصدر 
لــمــتــحــدثــيــن مــكــلــومــيــن، يــشــاركــهــم 
ــم، ويــــبــــذل جـــهـــده وجـــاهـــه  ــ ــاهـ ــ أسـ
أراه  قضاياهم.وكنت  لحل  وماله؛ 
فــي ســيــارتــه ونــحــن نــتــرافــق لــزيــارة 
تعزية  فــي  للمشاركة  أو  مــريــض، 

أو لحضور فرح. 
ــواقــــف  ــمــ ــ ــذا انــــهــــالــــت ال ــ ــكـ ــ هـ
والأحداث، ومر شريط الذكريات 
الــزمــن، ولم  في لحظة، وتوقف 
مـــاذا  أنـــــا؟ ولا  أيــــن  أدري  أعــــد 
حـــدث؟ وهــل حــقــاً مــات أستاذنا 
أحمد  ومعلمنا  وأديبنا  وشاعرنا 
الــبــهــكــلــي؟ هــل مـــات حــقــاً؟ هل 
ــدق  ــه مــــات؟هــــل أصـ ــ ــدق أن ــ أصـ
أنني لن أراه ثانية يقف أمام بيته 
اللحظة  هــذه  وحتى  لاستقبالنا؟ 
مازلت أتوقع وأتخيل أنني سأراه، 
واقفاً مبتسماً أمام باب بيته، يمدّ 
يده مسلماً، ومرحّباً كما يفعل في 

كل مرة. 
***

لـــم أســتــوعــب الأمــــر تــمــامــا، 
كانت الرسائل تتوالى إلى جوالي 
-مخبرة ومعزية-، وأنا أقول في 

نفسي: تمهلوا.. تمهلوا..

ربما لم يمت، ربما توقف قلبه 
قليلا ليستريح، وحتما سينعشونه، 
ويعود للحياة من جديد، لقد مر 
بأزمات أشد، ومواقف أصعب، 
وفي كل مرة كان ينهض قويا، 
ويمضي مشرئبا، يعانق الحياة، 
الــنــاس الأمـــل. تمهلوا…  ويهب 

تمهلوا…
ولــكــن الحقيقة كــانــت أقــوى، 
ــذ وديــعــتــه  ــان قـــد أخــ والـــمـــوت كــ
بكل  البهكلي  وأحــمــد  ومــضــى، 
عن  رحــل  ونبله  وفضله  جماله 
دنيانا مخلفا فراغا هائلا لا يسد.

وعلينا أن نتقبل الأمر، ونصبر، 
بالمغفرة  لــه  ونــحــتــســب، ونــدعــو 

والرحمة، وبأعالي الجنان.
***

إلى  أحزاني ‏واتجهت  حملت 
إلى  بــأول رحلة  المطار لألحق 
جازان، ولكني للأسف لم أصل 
عصراً،  والنصف  الخامسة  إلا 
كان كل شيء قد انتهى، كيف 
حملوه إلى قبره بكل هذه السرعة؟ 
كيف تركوه وعــادوا؟ كيف حال 
أولاده الآن؟ كيف هي فجيعتهم 
وحــزنــهــم وألــمــهــم؟ كــيــف سأقف 
وحزيناً؟  ومنكسراً  وحيداً  أمامهم 
ــهـــم وأنــــــا بـــأمـــسّ  ــيـ كـــيـــف ســـأواسـ

الحاجة إلى من يواسيني؟!
***

على بابه وقفت خائفاً أتَرقَّب، 
ــاً، وقــلــبــي  ــشــــرعــ كـــــان الــــبــــاب مــ
تقويان على  ينزف، وقدماي لا 
حملي، لكني تجاسرت ودخلت، 
فتحت  عــبــدالــرحــمــن،  استقبلني 
ــتـــه، بــكــى…  ــنـ ــتـــضـ ذراعــــــــي واحـ
بــكــيــت… بــكــيــنــا مـــعـــاً.. وحــطّــم 

الحزن في جوفنا الأضلعا.
***

آه يــا أيــهــا الــحــزن! هــل أنت 
ــجـــب شــمــس  ــحـ ــامــــة تـ ــمــ ــا غــ ــقــ حــ

الضحى ؟ كما قال البهكلي:
الشعر عندي الحزن إذ يرتمي

غمامة تحجب شمس الضحى
أم أنت أكبر من ذلك وأشدّ؟!

يا  الحزن يحاصرنا  وهــا إن 
سيدي من كل جانب، ويرتمي 
ليس  علينا،  وقسوته  ثقله  بكل 
وإنــمــا ظلمة  قــلــت،  غمامة كما 
ــل الــــكــــون،  ــ ــة تـــحـــجـــب كـ ــ ــنـ ــ داكـ
وتــســكــن أرواحـــنـــا الــمــتــعــبــة. لقد 
تـــرك رحــيــلــك فـــي الــقــلــب فــراغــاً 
هائلًا لا يشبه أي فراغ، فراغاً لا 
لمسه،  يمكن  يمكن وصفه، لا 
لــكــنــي أحــســه كــثــقــب غــائــر في 

القلب لا يمّحي.
***

سأكتب عنك حديثاً يطول
سأنشر بعض رحيقك

بعض عطاياك
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بعض أوراقك
المترعات بورد الحقول
سأكتب في أول السطر

لا.. لم تمت
أنت ما زلت حياً

يهدهدنا شعرك العبقري
ويزهو ندياً بكل الفصول
وفكرك يملأ كل العقول

وأعمالك الخيّراتُ
ترفرف في الأفْق

توزعّ روحك عطراً زكياً
وتبقيك حياً

وتنقش في عمرنا
أثراً خالداً لا يزول. 

***

على  هطلت  كيف  سأكتبُ 
قحطنا

مطراً أخضرَ
وكيف تربّعتَ في أفقنا

قمراً نيّرا
وكيف رسمت لخطواتنا

دربها المزهرا
وكــيــف صــبــرت على قسوة 

الجاحدين
وأهديتهم قلبك الأكبرَ
وكيف مضيتَ وحيداً

وذكــــــــرك يـــشـــعـــل فــــي لــيــلــنــا 
أنجما

ويركض في دمنا أنهرا
***

سأكتب في آخر السطر
عن حزننا

عن وجع ينخر القلب
عن أدمع لا تجف

وعن أنفسٍ
غرقت في الذهول

ــتـــب عــــن وطـــــــنٍ مــتــرع  ــأكـ سـ
بالأسى

قد كساه الذبول
ــا ســـيـــدي غــبــت عن  ــك يـ ــ لأن

دوحه
فغاب اللسان الفصيح

وجف الكلام المليح
ولم يَعُدِ الآن يدركُ

ماذا يقول؟■
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د.عبد الرحمن العشماوي - السعودية

أخا
العلم 

والشعر..

ياأحمدُ الــدار  عن  فــلــم يــبــق مــنــك لــهــا مــوعــدُرحلتَ 
ولاعُــدتَ في ساحها تَقعدُوماعُدتَ تسأل عن أهلها
الـــمُـــفـــرَدُأخا العلم والشعر ياشاعراً الأدبُ  بـــه  يُـــســـرّ 
المَشهدُكأني )بطَيْفيكَ( قد أصبحا وازدلـــفَ  قريبينِ، 
( قد عانقا ــدُو)أرضك والحبُّ ــعـ ــتـــرب الأبـ ــاقـ وفـــــــاءك فـ
لنا أرخـــى  غيثك(  ــبٍّ بــهــا نَــســعــدُو)أوّل  ــ شــآبــيــبَ حُـ
ــام عــطــائــكَ لا يُـــوصَـــدُأخي }أحمد البهكليّ{ المدى أمــ
خلّفتَه النار(  ــنــا يـــوقَـــدُ)عجينٌ من  ــــؤادِ ل ــــف ــنــبــضِ ال ب
أصيلٍ  يَطيبُ لمن يُنشِدُعرفتُكَ في الشعر ذا منهجٍ
ــا على نَصعَدُرعـــى اُلله أيّـــــامَ كــنّ أحلامنا  مَــصــاعــدِ 
ــمِ كـــلـّــيّـــةٍ ــلـ ــلُ مــــن عـ ــ ــهَ ــ ــنْ ــ الــمَــوردُونَ نبعه  على  يطيب 
ــدُوكنتَ الزّميلَ الصديقَ الذي ــ ــيَ ــ ـــاء ال ـــوفـ ـــالـ تُـــــمَـــــدُّ لــــه بـ
ــقَـــدُنــثــرنــا مــن الــشــعــر أزهــــارهَ ـــت أَمــــاسِــــيُّــــه تُـــعـ ـــانـ وكـ
المَقْصِدُرعى اُلله تلك القوافي التي بإبداعها  تسامى 
بــحــســن الـــثـــنـــاء لـــه يَــخــلـُـدُأخا العلم والشعر، كم راحلٍ
تَــواضُــعُــكَ الــجَــمُّ لا يُجحَدُعبرتَ الحياةَ على طاعةٍ
كنتَ في شرهّا راغباً وما كنتَ في خيرها تَزهَدُفما 
بما كان لي واضحاً أشهدُولــــســــت أزكــــــيــــــكَ لــكــنــنــي
لـــــــواؤكِ فـــي شـــعـــره يُــعــقَــدُأعزيّكِ "جازانُ" في شاعرٍ

ملف العدد
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حــــن تجــتــمــع الـــقـــريـــحـــة الـــشـــعـــريـــة مــــع الخـــصـــال 
الإنسانية الرفيعة يتفجّر ينبوع اللغة 
إلى  الكلمات  فيها  تتحول  قراحاً،  شَبِماً 
لآلــئ، والجمل إلــى عقودٍ من الألمــاس، 
وتــنــزوي المــعــايــيــر، ويــخــجــل الــنــقــد عن 
ــرود، والــــقــــوافي  ــ ــشـ ــ ــانـــي الـ مــــطــــاردة المـــعـ
مرايا  إلــى  القصائد  وتــتــحــوّل  الــعــنــود، 
قِيم  فيها  ترسو  ومرافئ  صافية،  نفس 

الحق والخير والجمال.
الــلــه(  الفقيد )رحــمــه  عــرفــت 
منذ عقود في جــازان حين كان 

عميداً لكلية المعلمين ونائباً لرئيس النادي الأدبي 
بها، وفي الرياض حين كان محرّراً في 
مجلة )المسلمون(، وعرفته في مواسم 
شرف  لــي  وكــان  الثقافيّة،  الجنادريّة 
الّلقاء به قبل ما يقرب من سنتين في 
نــادي الباحة الأدبـــي، وشــاركــت معه 
فــي نـــدوة تــكــريــمــيّــة للصديق الأديـــب 
خالد اليوسف، وكان هذا آخر عهدي 

به.
ــلــه ( كتابا   كـــان )رحـــمـــه ال
مفتوحاً، نقيّ السريرة، وله معي  د. محمد صالح الشنطي - الأردن

قراءة في 
نموذج 

من 
قصائد  

الفقيد الشاعر 
أحمد البهكلي 

رحمه الله
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مــواقــف مــشــرفّــة، ولــعــل وقــفــة يــســيــرة لـــقـــراءة بعض 
أشعاره من شأنها أن تضيء شيئاً من جوانب رؤيته، 
وخصوصا قصيدته )عجين النار( التي يعبّر فيها 
عن مفهومه للشعر، وعن الحالة التي يكون عليها 

حين يكتب القصيدة.
في الأبيات الستة الأولى التي يكرّر في مطلع 
)الشعر عندي( في عــدد من  الثلاثة الأولــى منها 
الصور البيانية )المشبه به( فيها )الورد( في حالتيه 
ــحـــزن( الـــذي يــتــمــاهــى في  )الــتــفــتّــح والـــذبـــول(، و)الـ
)الغيمة التي تحجب الشمس(، والفرح الذي )يجمع 
قلبين(: تجلّيات تتشكّل في فضاء القصيدة فتميط 

اللثام عن حسٍ إنساني رهيف:
فتَّحا إن  الــورد  الشعر عندي 

الشعر عندي الورد إن صوَّحا
الشعر عندي الحزن إذ يرتمي

غمامة تحجب شمس الضحى
وتأتي الأبيات الثلاثة التالية لتقدم رؤية وجدانيّة 
و)رعــشــة(  )شهقة(  للحزن  حية  فــي صــور  حميمة 
و)دمــعــة( في حــالات الــفــراق والــمــوت والظلم. هذه 
الدفقة الشعريّة تتلوها أخرى تصوّر حالة تجمع بين 
الكآبة والسعادة، ويمضي الشاعر في تنمية الصورة 
الــتــي تــتــكــاثــف كــمّــاً وعـــــدداً لتصبح صــــورة مــركّــبــة 
متحرّكة في حشدٍ من خيالٍ يوشك أن يكون غرائبياً 
خياليّاً؛ ولكنه يظل قريباً من التعبير الذي يتجاوز 
؛  الصورة الكنائية ليتحوّل إلى مشهد تعبيريٍّ غرائبيٍّ
ــــرب إلــى  ــل الــجــمــحــمــة أقـ ــ فــاصــطــفــاف الـــوجـــوه داخـ
الصورة )الفانتازيّة(، وهو غير مألوف خصوصاً في 

القصيدة التناظريّة الشكل:
أوجــه فــي جمجمتي  تصطف 

انمحى مــا  لــي  غــريــبــة تكتب 

ــا تــاهــا من  ــذه الـــصـــورة الــتــعــبــيــريــة ومــ مــثــل هــ
تشخيص للجوارح )نبض القلب(،  وغــوران العين 
في محجرها لكي تلتقط أدق المشاهد رصد بحسٍّ 
تــحــولات  رهــيــف لحظة الإبــــداع بما يصاحبها مــن 
نفسية وحــركــيــة واعــيــة وغــيــر واعــيــة بــدقــة متناهية 
نحو غير  ربــمــا على  الــفــريــدة،  اللحظة  تلك  تحلل 
مسبوق، فالتقاء الذات بالأشياء والأحياء في توحّدٍ 
وتــفــاعــل يفنى أحــدهــمــا فــي الآخـــر فــنــاء صــوفــيــاً، 
ويــصــور امــتــزاج الفكر بــالــوجــدان فــي صــورة فريدة 

ودقيقة وطريفة فيقول:
بــيــنــهــمــا الـــفـــكـــرة تــضــنــى كما

رحى قطبي  بين  ما  سمسمةٍ 
وهو يصوّر لحظة الإبداع، فيذكّرنا بما قاله نزار 
في  يتّضح  كما  أكتبه(  ولا  يكتبني  )الشعر  قبّاني 

قوله:
كن، فيكون الشعر، ما لي يدٌ

ــلـــك كــــي أمــنــحــا ــه، ولا أمـ ــيـ فـ
التي تشرق فتضيء  ويغوص إلى تلك الحظة 
في مفارقة مبدعة تجمع بين )الغيبوبة والوعي( في 
القادرة  وحدها  المفارقة  فهذه  الفريدة،  اللحظة  تلك 
الشعر ولحظة ولادتــه  الإفــصــاح عن كينونة  على 
كائناً سويّاً. وإذا لم تكن كذلك فهي أُلهية لا تليق 

بالشعراء.
هذا هو مفهوم الشعر عند أحمد البهكلي، ولهذا 
بما  الــنــار(  )عجين  معبّرا  عــنــوانــاً  للقصيدة  اخــتــار 
ينطوي عليه هذا العنوان من دلالة سيميائية، فالنار 
هي التي تنضج العجين وتجعله خبزاً يقتات عليه 
الجائعون، إذ يستوي طازجا حاراّ في أبهى صورة، 
وأشـــهـــى طــعــم، وكــأنــمــا الــشــعــر هـــو قـــوت الــقــلــوب 

والوجدان تنضجه المشاعر الصادقة.
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الوجه  يتبدّى  نيويورك(  في  )رؤى  قصيدته  في 
ــر، منتقلًا مــن الــرؤيــة إلـــى الــمــوقــف، موقف  الآخــ
في  تقع  مفعمة  لحظةً شعريّة  القصيدة  فيه  تتشكّل 
فيها  ويــصــطــدم  الــعــبــرة،  الــفــكــرة وتحتضنها  نــواتــهــا 
الوعي، وتبعد المسافة بين أفقين: أفق التوقّع والواقع 
فــي قــلــب الــحــضــارة فــي ) نــيــويــورك( مجمع الأمــم 
تبلّدت  التي  المدينة  والمغربين،  المشرقين  وملتقى 
ــعــواطــف؛ الـــوجـــوه حــديــد،  فــيــهــا الــمــشــاعــر وجــفــت ال
والقلوب جليد، وقد امتد وباء التبلّد والبرود ليشمل 
الكائنات والأكوان )السحاب كليم، والفضاء سدود( 
تماهت الظواهر الكونيّة، والملامح البشرية، ويأتي 
خيبة  عن  المعبرة  المستنكرة  التساؤلات  من  بحشد 
الأمل والدهشة الصادمة: )عشت دهــراً(، وما بين 
أساليب النداء التي تدفّقت مكرّرة في مطالع الأبيات 
متشبّثة ببقايا أمل في إجابة تشفي الغليل، وكأنها 
تلك  مــن  ينقذه  باحثاً عما  أمله  مــن خــاب  استغاثة 
الخيبة المريرة الصادمة: )يا نيويورك( التي تكرّرت 
في الأبيات الثلاثة الأولى أربع مرات، ثم التساؤلات 

المستنكرة: )أهذي جزيرة الحلم(!؟
أَوَ ذي الصورة التي عشت دهراً

طــيــفــهــا فـــوق نـــاظـــري مــشــدود
وبعد هذه التساؤلات المريرة يمضي الشاعر في 
نفسه منهمكاً في  الــذي وجــد  المشهد  تقريّ ملامح 
قــراءتــه، مقارناً بين ما كــان يتوقع أن يشاهده وما 
فيسلّط عدسته  أمــامــه  ماثل  هــو  يسمعه عنه، ومــا 
علي تضاريسه في سلسلة من الخواطر التي تتداعى 
إلــى ذهــنــه؛ وكــأنــه يسجل يوميّاته أو مــذكــراتــه في 
نزعة مسحيّة لما انطبع في ذهنه عن هذه الحاضرة 
وتعدّ  المتحدة،  الأمــم  هيئة  تحتضن  التي  الكونيّة 
يــؤمّــل أن  بالخيبة مما كــان  فـــإذا  الــعــالــم؛  عاصمة 

يراه؛ وتنثال الصور التي تجسّد تلك الخيبة، وفقدان 
الاتجاه في رؤية شموليّة تجسّد حال البشرية في هذا 
العصر، وما أسفرت عنه من وضع إنسانيّ بائس:

يــا نــيــويــورك يــا خلاصة كــونٍ
ــازف نــحــن فــيــه شــمــل بــديــد ــ نـ

يراه  ما  ويتفحّص  معالمها،  الضوء على  يسلط 
في )بروكلن(، و)هارلم(، و)منهاتن(، و)برتولدي(، 
منه،  ســاخــراً  الحريّة  تمثال  عند  ويتوقق  و)يــــوإن(، 

واصفاً إياه بأبأس رمز:
ــأى هـــنـــاك أبــــــأس رمـــز ــنـ ــمـ وبـ

فــوق وجــه الــثــرى ذلــيــل طريد
لظاهر  مخترقاً  متكاملة  كلّية  في صــورة  يقدّمه 
إلى ترميز  المشهد، عابراً لبصريّة الصورة، عامداً 
أوصافه، مفجّراً لدلالة مفارقة تفضي بها تفاصيله 

)يغشى وجهه الثلج والدخان البليد(: 
لــيــل غــــــــمّ  إذا  بــــــه  لــــكــــأنــــي 

وشــكــت نــغــمــة فــأشــكــت قـــدود
نشوى الجن  عجائز  وتمطّت 

واغــتــلــى شــاعــر فــنــزّ القصيد
ــه الــحــمـــ ــتـ ــلـ ــعـ ــه وشـ ــ لـــكـــأنـــي بـ

ــار لــهــا الـــدمـــوع وقـــود ــ  راء ن
هـــو يــبــكــي جــــواد حـــريّـــة الأر

ض بذي الأرض خاتلته القرود
صــورة تعبّر عن موقف، فهي -بما ترمز إليه 
بكل تفاصيلها- شاهد على عصر مأزوم شوّهت فيه 
الحقائق وزوّرت، إشكالية الوجود الإنساني في ظل 
الإنسانية،  الهوية  تمحو  أن  أوشكت  التي  العولمة 
الفرنسي )برتولدي( الذي يعدّ من  النحات  وصــورة 
سواحل  قبالة  الموجود  الحرية  تمثال  أعماله  أشهر 
نيويورك، إذ يرى الشاعر أنه لو تأمل الواقع البائس 
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لكسر إزميله، ومضى ولم يكلّف نفسه عناء بناء 
هذا التمثال الذي يرمز إلى حريّة زائفة في عالم 

يسوده الزيف.
لــقــد وصـــف الــشــاعــر فــي هـــذه الــقــصــيــدة التي 
تراسلت فيها مشاعر الغربة مع خيبة الأمــل مع 
ــة الـــواقـــع عــبــر مــنــظــور وجـــدانـــي يــجــمــع بين  ــ رؤي
تجربة الاغتراب والصدمة التي نجمت عن مفارقة 
التقطها الــشــاعــر وهــو يــجــوس خــال الــديــار في 
معقل الحضارة الغربية والرمز الأممي ممثلًا في 

)مبنى هيئة الأمم المتحدة(.
وربــمــا جــاء رحيل الشاعر الــذي كــان مفاجئاً 
ــاً ذا صــلــة بــهــذه الـــصـــورة الــتــي التقطها  ــادمـ وصـ
عبّر  التي  العميقة  وبرؤيته  شبابه،  فــي  الشاعر 
عنها تجاه الغرب في مطلع شبابه فأضفى على 

المشهد وجهه المأساوي:
أنعش المجد من ركام انهزامي

ويــــد الــمــجــد أثــقــلــتــهــا الــقــيــود
لقد درس فــي جامعة )إنــديــانــا(، ونـــال درجــة 
ــوار أنـــمـــاط الــحــيــاة  ــ الــمــاجــســتــيــر مــنــهــا، وســبــر أغـ

الغربية، فرأى الصورة قاتمة بائسة:
إنــه شاهد على قبح عصر

زوّرت فيه ما تقول الشهود
بملايين  فتك  عالمي  لــوبــاء  كــان ضحية  لقد 
لم  البشرية من مــآسٍ  البشر، وعبّر عما أصــاب 
العلمي كبح  التقدم  الــغــرب رغــم  تستطع حــضــارة 
جماحها، ومــا زالـــت تعاني مــن آثــارهــا الــمــدمّــرة. 
رحم الله الشاعر الفقيد أحمد بن يحيى البهكلي، 

وأسكنه فسيح جناته■

•	.sliateDmetI/moc.enilnohamamayla.www//:ptth
3848=dIelcitra?xpsa

كان نوراً 
في موكب الشعراء

د. زاهر عواض الألمعي-السعودية

ــعـــزي مــعــاشــر الأدبـــــاء هـــل نـ
الــعــلــمــاء؟ نــعــزي فــطــاحــل  أو 

أو نعزي )المخلاف(؛ إذ غاب بدر
الشعراء؟ في موكب  نــوراً  كان 

يا من عرفنا  ) البهکليُّ )أحمد 
العظماء   ســيــرة  ســجــايــاه  مــن 

عليكم  تباكت  كــم  الــضــاد  لغة 
والـــقـــوافـــي فـــي وحــشــة وبـــاء

هدني الحزن في محافل قومي  
ــي ــائ ــري وعـــزتـــي وإب رغـــم صــب

أنـــت كــالــطــود شــامــخ عــبــقــريٌّ
بالبهاء ســاطــع  كــالــبــدر  أنـــت 

ــل إلا ســمــواً ــرحــي لـــم يــــزدك ال
بالثناء مــتــوجــاً  الــمــعــالــي  ــي  ف

نــــور الله فـــي الــمــقــابــر قــبــراً
قد حوى العلم والتقى بالضياء

ــب فــائــضــات تـــتـــهـــادی ســحــائ
تــمــأ الأفـــق بــالــســنــا والــســنــاء

ــراك فــيــوض ــ ــى ثـ ــــت عــل ــوال ــ وت
من رضا الله في الضحى والمساء
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ــه وهــــواجــــســــه ألـــف  ــ ــدانـ ــ لجــــمــــال الـــشـــعـــر وشـــفـــافـــيـــتـــه في وجـ
الشعر،  عشق  وأسمى،  حضوراً  أبلغ  مكانة  حياته  في  وله  معنى، 
والأجــواء  والبيئة  القراءة  بتأثيرات  الصغر  منذ  ذاكرته  وسكن 

المحيطة، ذلك هو الشاعر أحمد بهكلي.
يحيى  أحمد  الشاعر  ولــد  والشعر  الحــب  مرافئ  من  مرفأ  في 
ــازان عـــام 1374هــــــ، وتلقى  بــلــدة )أبـــو عــريــش( في جــ بهكلي في 
تعليمه الأوّل في ربوعها، ثم انتقل إلى الرياض ليواصل شطراً 
إلـــى )أبـــهـــا( ليكمل المرحلتين  الـــدراســـي، ثــم يــعــود  مــن مـــشـــواره 

الإعدادية والثانوية.
ــــوع أبـــهـــا الجــمــيــلــة امـــتـــزج الحـــــبُّ والــشــعــر في وجــــدان  وفي ربـ
أوراد  تفتّح  مــع  تتفتّح  موهبته  وبـــدأت  بهكلي،  أحــمــد  الــشــاعــر 
عدداً  فيصوغ  النّضرة  الرياض  تلك  ليهامس  وأندائها  الطبيعة 
المقام  لــه  طــاب  حيث  أبــهــا  في  الطبيعة  جماليات  في  قصائده  مــن 

فيها، فأنشد وتفنّ متدثراً بعبق الذكرى وعبير الأشذاء.

عبد الله بن سالم الحميد - السعودية

التّجربة الشّعرية التّجربة الشّعرية 
للشّاعر أحمد البهكليّ

ملف العدد
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ة عريَّ تجربته الشِّ
فــي وجـــدان شــاعــرنــا الأســتــاذ أحــمــد يحيى بهكلي 
الــذي منحه همّاً وحماسة منذ  الشعر  تسكن هواجس 
وقت مبكر، وبدأ في صياغة تجاربه الشعرية بأسلوب 
في  يتفنّن  أن  ويــحــاول  المباشرة،  عليه  تغلب  تقليدي 
صياغته بالمحسّنات البديعية، فنلحظ الوصف متجلّياً 
في عدد من قصائده، ولكن ذاكرته لم تستطع التخلّص 
من التأثّر بما قرأ من القصائد أو أعمال الشعراء كما 

سنتطرق إلى ذلك في هذه القراءة الشعرية.
أحمد  الشاعر  قصائد  أجمل  من  تعدُّ  قصيدة  في 
البهكلي بعنوان )عجين النّار( يتناول الشاعر هواجس 

الشعر وتجربته له، وتعبيره عن المعاناة فيقول:
ــورْدُ إن فتّحا ــ الــشــعــر عــنــدي الـ

الشعر عندي الــورْدُ إن صوّحا
الشعر عندي الحزن إذ يرتمي

حى غمامةً تحجبُ شمس الضُّ
الشعرُ عندي الفرح الـ)يحتوي(

قــلــبــيــن طــــول الــعــمــر لـــم يــفــرحــا
شــهــقــةٌ، رعــشــةٌ ذوبٌ،  الــشــعــر 

ــا ــنُّـــزَّحـ الـ ــا  ــن ادّكـــــرْنـــــا صــحــبْ إذا 
الــشــعــر عـــيـــنٌ ســفــحــتْ دمــعــهــا

يُسفحا أن  الإنـــســـان  دمَ  تــبــكــي 
قــبــل اجــتــيــاح الــشــعــر تجتاحني

ــا أفــــرحــ أن  أشــــــتــــــاقُ  ــةٌ..  ــ ـــ ـــآب ــ كــ
ــهٌ أوجـ فــي جمجمتي  تــصــطــفُّ 

ــحــا ــةٌ، تــكــتــب لـــي مـــا امَّ ــبـ ــريـ غـ
يركض نبض القلب، عيني هنا

تـــغـــور كــيــمــا تــبــصــر الــمــســرحــا
ويـــواصـــل الــشــاعــر وصـــف الــحــالــة الــشــعــريــة عند 

حضور الشعر:

لا شيء منّي غير رعش الرؤى
ــحــــا يـــقـــلـّــب الأغــــمــــضَ والأوضــ

حــتــى إذا مــا غـــاب وعــيــي بها
تــلــمــحــا ــنـــان أن  ــيـ ــعـ الـ وحــــــــارت 

ـــان ذاتــــــــي أنــــا ــ ــ ــذات ــ ــ والــــتــــقــــت الـ
وذات شيء مثل )برق امْصحا(

ــكــــرة تـــضـــنـــى كــمــا ــفــ ــ بــيــنــهــمــا ال
ســمــســمــةٍ مـــا بــيــن قــطــبــي رحــا

كــن، فيكون الشعر، ما لي يدٌ
ــي أمــنــحــا ــ فــــيــــه، ولا أمــــلــــك كـ

ــــزفَّ الـــشـــعـــر غــيــبــوبــةٌ ــ ــــم ت ــا ل مــ
تُـــفـــصـــحـــا أن  تـــــقـــــدر  واعـــــــيـــــــةٌ 

ــةً، نــكــتــةً ــ ــيـ ــ فـــالـــشـــعـــر يــبــقــى دمـ
ــى جُــحــا ــدامــ ــ أولــــــى بـــهـــا مـــنّـــا ن

وهنا نتوقّف عند هذه التجربة التي تتحدث عن تجربة 
الأمسية  في  يلقيها  الشاعر  إلــى  أصغينا  التي  الشاعر 
الشعرية التي عقدها النادي الأدبي في الرياض)1( لثلاثة 
من الشعراء بينهم الشاعر أحمد البهكلي، فكان تعليق 
الناقد الدكتور عبد الله الغذّامي على الأمسية أن قال 
عن هذه القصيدة بالذات وعند البيت الخاتمة: )البيت 
لأنّ  القصيدة،  عن  يُبعَدُ  وليته  القصيدة،  أفسد  الأخير 
القصيدة كانت تشتعل بالحرقة مع اللغة وصناعة اللغة 
وترشيدها والدخول من خلالها إلى الإنسان، لأن العقل 

حضر في ذلك البيت أكثر من حضور العاطفة(.
ولعلّي أضيف إلى نقد الدكتور الغذّامي ما لاحظته 
مــن أن الشاعر أحــمــد بهكلي قــد تــجــاوز فــي تجربته 
الشعرية هذه عــدداً من تجاربه السابقة لها من ناحية 
لم  ذاكــرتــه  لكن  الــشــاعــري،  والتركيز  اللّغوي  التكثيف 
تسلم من التأثّر بالشاعرين إيليا أبو ماضي وعبد الله 
البردوني، وامتزاجه بمعاناتهما التعبيريّة في نماذج من 
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يفتتح  الــذي  البردوني  وبخاصة  الشعرية،  قصائدهما 
الأســئــلــة فــي بــعــض قــصــائــده ويــفــســدهــا بــالإجــابــة عن 

التساؤلات في نهاية القصيدة.
)نــدى(  بعنوان  أبيات عاطفية من قصيدة  وفــي 
اللّفظي  التعبير  حــدّة  نلحظ  الشاعر  ابنة  اســم  وهــو 
النهاية  وفي  المستهلكة،  السائدة  بالعبارات  المكتظ 
يخفت الــنــبــض الــعــاطــفــي الـــوهّـــاج، ويــبــقــى الــصّــراخ 
متمثّلًا في التكرار اللفظي العابر والمترادفات، ولعلّنا 
إلــى هــذه القصيدة  نــدرك ذلــك عندما نقرأ ونصغي 

التي يقول فيها:

ندى، ندى يا قطرةً في وردة العمر
ندى، ندى يا بسمةً في شفةِ الفجْرِ

ندى، ندى يا حُلْميَ الزهّري..
ويا شذا العطر ..
يا رقصة الشعر.

خْرِ ندى: لأنتِ الأملُ النّابتُ في الصَّ
***

يا طفلةً في بقاع الأرض.. تنكسه الكآبة

صغيرتي ندى:
لأنّني أذوبُ في الأطفالْ

أخشى على الأطفالْ
يا أملي المغوِّر الجذور في الشّغافِ

يا لؤلؤتي النفيسة
يحرسُكِ الرحمن يا ندى، يحرسُكِ الرحمن

صغيرتي:
نامي، فأنت من إله الكون في أمانْ

في كنفِ الرحمن..
يا طفلة الإيمان، يا طفلة الإيمانْ.

***
الــشــعــريــة للشاعر ذات مــوضــوع  الــبــدايــات  كــانــت 
واحد هو التغنّي في الجنوب من المملكة، مسقط رأسه 
)جـــازان( وأبها، وقــد أصــدر قصائد مجموعته الأولــى 
عــام 1398هــــ بعنوان )الأرض والــحــب( وهــو عنوان 
إحدى قصائد المجموعة يبثّ فيها وجده وشجنه إلى 

حبيبته )جازان( فيقول فيها:
أسائلُ عنك الليل والأنجمَ الزُّهرا

خُبْرا فتنتي  يا  لديها عنكِ  لعلّ 
ــاً بــأنــنــي ــنّـ ــامَ ظـ ــ ــ وأنـــتـــجـــعُ الأحـ

سألقاك حلماً يحتوي لهفتي الكبرى
وأصحو على ذكرى ليالٍ تصرّمتْ

بمغْناك يا وجدي، وأغفو على ذكرى
ويجتاحني شوقٌ إليك إذا شدتْ

الــفــجْــرا تشكر  قــمــريّــةٌ  بألحانها 
تلمّظْتُ صابراً ما  ولــولا وفائي 

بنار بعادي عن مرابعك الخضْرا)2(
وفي قصيدةٍ تقليديّة يظهر فيها تأثّر الشاعر أحمد 
بهكلي بقصيدة ابن زريق البغدادي )لا تعذليه( التي 

يقول مطلعها:
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يوجعه الــعــذل  فــإن  تعذليه،  لا 
قد قلتِ حقاً ولكن ليس يسمعُهُ

جاوزْت في عذله حدّاً أضرَّ به
من حيث قدّرتِ أن العذل ينفعُه

فيقول البهكلي في قصيدته الصدى لتلك القصيدة 
بعنوان )شوق(:

القلب مرتعُهُ يا شادناً، وســرار 
والحسُّ إمّا غفتْ عيناهُ مضجعُهُ

وفي الحشا منه نارٌ بات يوقدُها
هجرانُه، وصــدودٌ ظــلَّ يصنعُهُ

ــبٍّ وأنّـــــــاتٌ يـــردّدهـــا ــ ــاتُ صَــ ــ آهــ
ونحو عمق الشّكاة الحزنُ يدفعُهُ

سَحَراً الجوى  تباريح  إليه  تعنو 
ــهُ ــالِ أدمــعُ ــ وتــحــتــويــه مــع الآصـ

متيّمٌ ليس يــدري كيف حــلَّ به
خطب الغرامِ فأضحى الهمّ يتبعُهُ)3(

لدى  فتبرز  المعنى،  إلــى  اللفظ  الــتــأثّــر  ويــتــجــاوز 
الشاعر معاناة الشكّ والشكوى التي نقرأ أصداءها في 

هذه القصيدة حيث يقول:
وليس يدري أذرْف الدمع يُسعفهُ

ينفعُهُ الــحــزن  آه  تــرديــد  أنّ  أم 
أم يترك الشكّ والشكوى على مضضٍ

لكنّه الــشــوق بـــالآلام جــرعّــه)4(
وتلاحقه أصداء الشكّ ولوعتُه في قصيدةٍ أخرى لم 
يستطع فيها التخلّص من سيطرة ذاكــرة قصيدة )ثورة 

الشك( للأمير عبد الله الفيصل التي يقول فيها:
ــاد أشــــكُّ فــي نــفــســي لأنّــي   	أكــ

ــــت مــنّــي ــ ــكّ فـــيـــك وأن ــ ـــادُ أشــ ــ أكــ
فيُلحظ التأثّر ظاهراً في نسيج أبيات قصيدته التي 

سماها )رسالة( إذ يقول البهكلي فيها:

ــيـــر أنّــــي ــكِ لا لـــشـــيء غـ ــ ــبّـ ــ أحـ
ــفِ والـــتـــمـــنّـــي ــ ــهّ ــ ــل ــ ــتّ ــ ــل ــ ــكِ ل ــ ــ ــب ــ أحــ

وقد صيرت رسمكِ في خيالي
ــنّـــي ــكــــري وظـ إســـــــــاراً مـــالـــكـــاً فــ

فأنتِ عروس شعري حين أشدو
ــنّـــي ــديـــع لــحــنــي إذ أغُـ ــت بـ ــ ــ وأن

ــمــاذا؟ ل أدري  أن  دون  ــكِ  ــبّـ أحـ
ــلُ فــيــك بُـــعـــدَكِ والــتــجــنّــي ــمـ وأحـ

ــم أكــــــن إلا لأضـــنـــي ــ لـ كــــأنــــي 
المعنّي الــزمــن  ذا  بحبّكِ طــول 

ــاً ــاً فــتــيّ ــذَعــ غـــرامـــي لـــم يـــــزلْ جــ
بــرغــم مــصــائــب الــدهــر الــمــســنِّ

ولـــســـتُ أرى بــــأن هــنــاك شــيــئــاً
يــشــكّــك فــيــك مـــن إنـــــسٍ وجــــنِّ

أراه ــا  مــ ودادي  مــــن  ــكِ  ــ ــتُ ــ ــبْ وهــ
كــفــيــاً لــي بـــأن يــدنــيــكِ مــنّــي)5(
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ولعل التأثّر بالشعر المغنّى هو التأثّر السماعي 
الذي ينفعل به الشعراء فلا يستطيعون منه الخلاص 
كما لحظتُ ذلك في تأثّر كثير من الشعراء بقصيدة 
)ثورة الشك( للأمير عبد الله الفيصل، وكانت هي 
صدى تأثّر بقصائد سابقة مغنّاة للشاعر أحمد رامي 
وغيره. ومن القصائد التي ظهر فيها تأثّر شاعرنا 
البهكلي تلك القصيدة المغنّاة للشاعر حسن توفيق 

بعنوان )سمراء( التي يقول فيها:
ــبــاكــي ـــي لــلــعــلــيــل ال ــ ــمــــراء رقّـ ســ

ــاكِ ــ وتـــرفّـــقـــي بـــفـــتـــىً هــــــواه رضـ
فيقول أحمد بهكلي في قصيدة من بداياته بعنوان 

)القيود الجميلة(:

ــا فــيــك يـــا أبـــهـــا عــلــيــلٌ شـــاكِ ــ أن
ــل تـــرحـــمـــيـــنَ مـــتـــيّـــمـــاً بـــهـــواكِ هــ

صيّرت حسّي في هواك مقيّداً
وسموْتِ حتى نؤتِ عن إدراكي

أهـــواه مــن حــب يحطّم أضلعي
ـــي أتــــــراك؟ أتُــــــــــراكِ تــنــتــبــهــيــن لـ

حاولت أن أنساكِ لكن أنت في
سودا الفؤاد فكيف لي أنساك)6(

الأولــى )الأرض  الشاعر في مجموعته  وقصائد 
والحب( وإن كان موضوعها محدّداً وأسلوبها تقليدياً 
إلا أنه يلحظ تجاوزه لتلك التقليدية المباشرة كما في 
قــصــيــدة )أهـــزوجـــة خــريــفــيــة(، وقــصــيــدة )نــجــوى على 

البعد( يقول في الأولى:
مـــــــن الـــــنـــــبـــــع الــــــــــــذي نـــضـــبـــا

ــي سُــــــحُــــــبَــــــا ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــهـ ــ أكــــــــــثّــــــــــفُ لـ
ــــرمــــل وأنـــــعـــــش فـــــي يــــبــــاس ال

والــــــعــــــشــــــبَــــــا الــــــــــتــــــــــرب  ذاك 
وأخـــــــــــلـُــــــــــقُ أصـــــــــــل فـــتـــنـــتـــهـــا

وقـــــــد ذَهَــــــــبــــــــتْ.. ومـــــــا ذَهَـــــبَـــــا
ــــــلـَـــــلِ الـــــــــذي أقــــــوى مــــــن الــــــطَّ

وأضــــــــحــــــــى دارســـــــــــــــــاً خَــــــــربَِــــــــا
ــيـــل وقـــد ــحِـ ــمـ مــــن الــــــــروض الـ

ــه أشَــــــــبَــــــــا ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ عــــــــــــرفَْــــــــــــتُ خـ
مــــــــن الـــــــتـــــــذكـــــــار والـــــنـــــجـــــوى

ــتــــي الــــنَّــــصَــــبَــــا ــ ــاب ــ ــب تــــثــــيــــبُ صــ
أتَـــــــيـــــــتُـــــــكِ حـــــــامـــــــاً شَـــــجَـــــنِـــــي

ــم صَــــــبَــــــا)7( ــيـ ــسـ تـــــــدافَـــــــعُ بـــــي نـ
ويقول في القصيدة الثانية:
الجميل الوجد  يا أسطورة  أنــت 

يا احتواء السحر في ظل الخميلِ
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يا انزراع الآس في شمّ الروابي
يا انسياب الماء في زاهي السهولِ

يا انسراب الجهد في لحظة نجوى
ــيـــل لــخــلــيــلِ ــلـ ــا هــــمــــس خـ ــهـ ــقـ شـ

أنت يا أبها، وكم لازمت فكري
حلم لقيا في مدى ليلي الطويلِ

لملمت شملي تبعثرت وكم  كم 
غليلي؟)8( تروين  الإلهام  ومــن 

ومن قصائد البدايات ما نشره الشاعر أحمد بهكلي 
في مجموعته الشعرية الثانية الصادرة بعنوان )طيفان 
على نقطة الصفر()9(، وقد تكرّر في عدد منها تقليديته 
لنماذج من الشعراء الذين تأثّر بهم ومنهم الشاعر خير 
الدين الزركلي في قصيدته المشهورة بعنوان )نجوى( 

التي يقول مطلعها:
ــا الـــوطـــنـــا ــهــ ــ ــراق ــنُ بـــعـــد فــ ــ ــي ــعــ ــ ال

ســكــنــا ولا  ألـــــفـــــتْ  ســــاكــــنــــاً  لا 
ريّــــــــــانــــــــــةً بـــــــالـــــــدمـــــــع، أقـــلـــقـــهـــا

وســنــا كـــــرىً ولا  تـــحـــسّ  لا  أن 
ــل ســانــحــةٍ ــي كــ كـــانـــت تـــــرى فــ

حُــسْــنــاً، وبــاتــت لا تـــرى حسنا
ــولا أنّـــــــةٌ صـــعـــدتْ ــ ــلــــب.. لـ ــ ــق ــ وال

أنــكــرتُــه، وشــكــكــتُ فــيــه أنــــا)10(
أما قصيدة أحمد البهكلي فقد كان عنوانها )أبتاع 
حــزنــا(، وأهـــداهـــا إلـــى الــشــاعــر محمد عــلــي البهكلي، 
يقول  نفسه  البهكلي  محمد  شعر  مــن  ببيت  وافتتحها 

فيها:
 )أمنيّة القلب ما لي عن جداك غنى

إن كنت معطيةً فالمستحقُّ أنا(
كل الحزينين باعوا حزنهم، ويدي

الحزنَا بالهنا  منهم  تبتاع  تمتدُّ 

ما عاشقٌ رقدته الريح مثلي يا
ــا قــصــا ودنـــا ــ حــلــمــاً يــدلّــهــنــي إمّ

غربتهم أطــواق  الكاسري  أهنئُ 
وغربتي طوقها لا زال محتضنا

الــذي شطّ المزار به أنا البعيد 
وأنت فيها التي لا زلت مرتهنا)11(

ويمتد التقليد المنبثق من التأثر إلى الشاعر محمد 
الفيتوري  أبيات  من  بيتاً  البهكلي  يضمّن  إذ  الفيتوري 
في القصيدة الصدى التي نظمها بعنوان )رزق(، حيث 

يقول فيها:
مقتولُ الأشــــــــــــــــــــواقْ *** لن يبعثنـــــــــــــــــــــــــي راقْ
ناءٍ.. لن تدنيَنــــــــــــــــي *** خفقاتُ الخفّــــــــــــــــــــــــاقْ
ذبلت عيناي نــــــــــــوىً *** كذبــــــــــــــــــــــــول الأوراقْ
رويتْ ماءً، لكـــــــــــــن *** من ماءِ الأحــــــــــــــــــــــداقْ
سافرْتُ، وأحزانــــــــــــي *** حلّتْ كالأحــــــــــــــــــــــداقْ
أنا جعت ظمئتُ أنا *** أولى بالإشـــــــــفاقْ)12(
)مملوكُكِ .. لكنّـــــــي *** سلطانُ العشّاق()13(

وبرغم أنَّ هذه المجموعة الشعرية قد صدرت بعد 
صدور المجموعة الأولى )الأرض والحب( بعامين 
إلا أن معظم قصائدها متقاربة في التاريخ والمستوى 
الفني للقصائد المنشورة في المجموعة الأولى؛ إلا 
أن موضوعات هذه المجموعة قد تنوعت بقصد من 
الشاعر كما يقول عن ذلك في مقدمته لها: )آثرتُ 
تنويع موضوعات هذه المجموعة بشكل أرجو أن لا 
أنني لا  لمحتواها، ومع  الفنية  بالقيمة  يكون مخلًا 
أشك إطلاقاً في الإيجاز الذي اعتمدته هنا، وفيما 
ذلك  مع  الله،  بمشيئة  مستقبلًا  وسأعتمده  مضى، 
فقد وردت بعض القصائد الطوال كقصيدة )غسيل 
الملائكة(، وقصيدة )ذهول الحس( مثلًا، على أن 
المتمعن فيها جيّداً يلاحظ أن التناول لم يكن منصباً 
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على سرد التفاصيل الحديثة بقدر ما يصف الأثر 
النفسي أو )الانعكاسات الشرطية( كما يسميها بذلك 

تلاميذ الغزالي وبافلوف.
إنني لا أميل كثيراً إلى الموضوعية في الشعر، 
فكلما كان الشعر موضوعياً كان بسيطاً فقد هيبته 
هذا  ولعلّ  والتفكير،  التخيل  إلــى  كداعية  وفاعليته 
هو سرُّ ترديدي الدائم لمقولة الشاعر الفرنسي )بول 
فاليري(: الشاعر هو الذي يدعو قارئه أو سامعه 
-عدا  للشاعر  أن  أي  معه،  والتفكير  التخيّل  إلــى 

إمتاع القراء والسامعين بموزون كلامه- حفز هؤلاء 
إلى أن يحلّقوا معه في عوالم ربما تنسيهم في غالب 

الأحيان واقعاً مؤلماً أو هزيمة نكراء.)14(
تــدلُّ دلالة  للشاعر أحمد بهكلي  المقدمة  وهــذه 
في  الشعرية  المنظومات  يكتب  أنــه  على  صريحة 
الموضوعات أو الأحداث التي تأثّر بها كما يتبيّن 
ــتــي نــظــمــهــا ووضــــع لــهــا مــقــدمــات  مـــن الأنــاشــيــد ال
وتحكي  الملائكة(،  )غسيل  قصيدة  مثل  إيضاحية 

قصة الصحابي حنظلة بن أبي عامر -رضي الله 
عنه- الــذي قُتل يــوم أُحــد وهــو عريس جديد التي 

يقول فيها:
أيُّها الفارسُ النبيل، ولم تثنكَ

ــيـــد الــثّــوانــي عـــن عـــزمـــك الأكـ
إن تكنْ أمسِ قد دخلتَ بعرسٍ

ــذا الــــيــــوم دخــــلــــةٌ لــلــجــنــان ــ ــب ــ ف
نــمْ قــريــراً، فأنت لا زلــت رمزَ

ــيّ لــإنــســان ــتــــراق الـــرضـ الاحــ
وفـــي قــصــيــدتــه الــتــي نظمها بــعــنــوان )أنـــشـــودةٌ 
الراهن  الــوضــع  مــن  المعاناة  الــقــادم( عــن  للفارس 
فــي حضور  الشاعر  إذ يطمع  الإســامــي،  للعالم 
فارس ينقذ الأمة من وضعها إلى ما هو أفضل، 

فيقول:
من لي بعقبة حين خاضَ البحرَ، واكتسح العُبابْ
ــارسٌ فـــي نــاظــريــه ســنــى شــهــابْ ــ ــأتــي فـ مـــن أيـــن ي
ــابْ؟)15( ــ ــ يــحــدو المخبّين الـــســـراعَ عــلــى تــرانــيــم الإي

عنوان  الشاعر  لها  اخــتــار  التي  القصيدة  أمــا 
بداية  قصة  مــن  مــامــح  فيها  فيتناول  )طــيــفــان(؛ 
الله عليه  نبينا محمد -صلى  الوحي على  نــزول 
وسلم- والمقصود بالطيفين -كما أشار الشاعر- 
هما طيف النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- 
والملَك جبريل -عليه السلام- وهما في غار حراء 
لحظة نزول أول آية من القرآن الكريم، وفيها يقول:

)طيفان( سلْني هل هما سألا
ــوجـــا ــفــر الـ ــن ــةٍ تــســت ــلـ ــيـ عــــن لـ

فرنتْ الــدّجــى  ذهــبــا، وداهمنا 
مُـــقَـــلٌ يــغــشّــي ســهــدهــا الــمــقــا

ــدْتُ أذكـــر غــيــر تمتمةٍ مــا عــ
تــهــمــي ضـــيـــاءً، تــزدهــي حللا
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ــمٍ مــلــكٍ ــ )اقــــــــرأ( تــــدافــــعُ مــــن فـ
ــعٌ لـــهـــا احــتــفــا ــمـ ويـــلـــوكُـــهـــا سـ

وتني بــقــارئ،  لستُ  ويصيح: 
ــقــــوى، فــيــخــرُّ مــنــذهــا ــ مــنــه ال

ـــــه جـــــبـــــريـــــل، يــعــلــمــه ويـــــغـــــطُّ
ــه يــقــيــن مــــا جــهــا ــ ــ ــم الإل ــاسـ بـ

ــمّـــدٌ يــجــثــو، وقــــد حبلت ومـــحـ
ــي الــــــــذي نـــزلا ــوحــ ــ ــال ــ أذنـــــــــاه ب

وُلد الهدى.. يا للمخاض فيا
دنيا اعتلي، إن المخاض عُلا

ــه كــــفّــــا مـــــؤمـــــنٍ رجـــــلٍ ــتْـ ــلـ ــمـ حـ
ــا اقــبــلــي الإيـــمـــان والــرجــا هــيّ

سمعتْه هذي الأرض ما انتفضت
دهــشــةٍ، وتجلجلت خجلا من 

صمتتْ، فكان الإذن فازدهرت
تــلــك الـــربـــوع الـــزهّـــر واتــصــا

والأرض بكرٌ رغم ما عشقتْ
ــبـــا ــقـ ــا لــــــم تـــــعـــــرف الـ ــهــ ــ ــنّ ــكــ ــ ل

واشتملتْ الإســـام  أتــى  حتى 
لقياه واشــتــمــا)16( يــومــاً على 

أصــدرهــا  الــتــي  الثالثة  الشعرية  مجموعته  وفــي 
الــنــادي الأدبــي في الــريــاض عــام 1412هــــ بعنوان 
)أول الغيث(؛ نلحظ أن نسيج القصائد لدى شاعرنا 
أحـــمـــد بــهــكــلــي قـــد طــــرأ عــلــيــه شــــيء مـــن الــتــطــويــر 
المتحدة  الــولايــات  إلــى  والتحديث؛ وربما كــان سفره 
الأمريكية لدراسة الماجستير، وتفتّح رؤاه على آفاق 
أثـــرَتْ أدواتــــه، وأخصبت شاعريته، فقد  قــد  جــديــدة 
لحظتُ أنه نسج عدداً من قصائده في أثناء وجوده 
عام  ــاه  أمّ التالية:   العناوين  ذات  منها  أمريكا  في 
ـــ، رؤى في  ـــ، عجين الــنــار عــام 1406هــ 1403هــ

نيويورك 1404هـ، من مواجيد فقير 1404هـ.
وبعد مرحلة أمريكا يخفت أحياناً وهج الشعر كما 
سنقرأ فــي عــدد مــن الــقــصــائــد، ويــتــســرّب التكلّف في 
يــبــرّره الشاعر في إحدى  بعضها بين الأبــيــات، ربما 

قصائده بقوله في قصيدة بعنوان )عزاء الشاعر(:
متْ كيف ما شئت إن صبراً وإن كمدا

فالشعر ما راض شيطاناً ولا طردا
كم بات حولك هذا الكون منطفئاً

وبــت يــا شــاعــر الأحـــزان متّقدا

يُغفي الخليّون إن جنَّ المساء هنا
وإن نظرت شمالًا لم تجد أحدا

منفرداً القفر  إلا  خلفك  ولــيــس 
ــا أمــامــك إلا الــقــفــر مــرتــعــدا ومـ

منحدراً العلويُّ  الــوهَــجُ  يضمّكُ 
فتهفو نحوه صُعُدا المساء  من 
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تصطادُ من كلّ غيبٍ غائمٍ قمراً
ومن مدى كلِّ حلمٍ تستمدُّ مدى)17(

***
الشعري  الهاجس  مــبــرّراً لضعف  هــذا  يكفي  وهــل 
الشاعر  بعد مرحلة دراســة  نُسجت  التي  القصائد  في 
إلى  التالية)18(:  القصائد  ومنها  أمريكا،  في  البهكلي 
الشاعر،  عــزاء  1408/12/15هـــــــ.  وتاريخها  قيس، 
وتــاريــخــهــا 1407/6/5هــــــــــ. أول الــغــيــث، وتــاريــخــهــا 
ـــ.  ــ 1408/7/25هــــــــ. نـــدى، وتــاريــخــهــا 1409/1/4هــ
عـــامـــان، وتــاريــخــهــا 1410/5/13هـــــــــ. خــمــاســيــة عــام 
1409هــــــ. الـــطـــاووس، وتــاريــخــهــا 1409/2/19هــــــــ. 
أقـــول، وتــاريــخــهــا 1408/6/10هــــــــ. أرجــــوزة الحجر، 
وتاريخها عام 1409هـــ. الفصيح الصامت وتاريخها 

1410/2/20هـ.
هذه القصائد وغيرها من المنشور في مجموعته 
الغيث( متقاربة في تاريخها،  الثالثة )أول  الشعرية 
في  واضــحــةً  التقريرية  والنظمية  الضعف  ويظهر 
أسلوبها وصياغتها، كما يلحظ في الديوان الشعري 
في  والتشابه  التكرار  بهكلي  أحمد  الأستاذ  للشاعر 

القصائد  من  عــدد  في  الألفاظ  واستخدام  القصائد، 
مما يدل على محدودية القاموس اللفظي لديه بسبب 
ضآلة القراءة في الشعر والأعمال الإبداعية الأخرى 
التي تثري قاموس الشاعر، وتطوّر أسلوبه، وتشحنه 
بطاقات من الألفاظ، ووسائل الابتكار والرؤى الحيّة 

المتجددة.
ومن الكلمات التي تكرّرت في عدد من القصائد 
كلمة )أعنقت()19(، وكلمة )من لي(، وكلمة )إيه(، 
وضمير المتكلم )أنا( في عدد من القصائد، وإدخال 
)ال( )الموصولة( بمعنى )الــذي( على الفعل مثل 

قوله:
منه الــنــشــر)20(  الـ)يحمل(  النسيم  وأيــن 

ــم بـــــل يــــــــؤزُّ لــهــيــبُ ــيـ مـــــا تـــــهـــــادى نـــسـ
وقوله:

الــشــعــر عــنــدي الــفــرح الــــ )يــحــتــوي()21(
ــر لـــــــم يـــفـــرحـــا ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــيــــن طـــــــــول الـ ــ ــب ــ ــل ــ ق

وقوله:
أهـــنـــئ )الــــكــــاســــري( أطـــــــواق غــربــتــهــم

وغربتي.. طوقها لا زال محتضنا)22(■

الهوامش:
)1( الثلاثاء 1409/5/11هــــ البهكلي 

والمؤلف والشاعر علي النعمي.
عـــام  ط2،  ـــب،  ــحـــ ـــ والـ الأرض   )2(

1400هـ/ 1980م.
)3( المرجع السابق، ص39.
)4( المرجع السابق، ص40.

)5( المرجع السابق، ص50-49.
)6( المرجع السابق، ص11.

)7( المرجع السابق، ص78-77.
)8( المرجع السابق، ص15.

وفـــيـــه  عــــــام 1400هـــــــــــــ،  )9( صــــــدر 
قصائد سبق تاريخها تاريخ صدور 

المجموعة الأولى للشاعر.
)10( ديوان خير الدين الزركلي، ط1، 
عـــــام 1400هـــــــــــــــــــ/1980م، نــشــر 

مؤسسة الرسالة في بيروت.
الــصــفــر،  نــقــطــة  )11( طـــيـــفـــان عـــلـــى 
الـــقـــصـــيـــدة  وتـــــــاريـــــــخ  ص114، 

1399هـ.
)12( المرجع السابق، ص117.

)13( المرجع السابق، ص117، نقلًا 
عن الفيتوري.

)14( المرجع السابق، ص5-4.
ص22-21،  السابق،  المرجع   )15(
ـــ، فهي من  ونظمت عــام 1396هــ

قصائد البدايات.
)16( المرجع السابق.

)17( ص32-33 من )أول الغيث(.
)18( كلها من مجموعة )أول الغيث(.

مــجــمــوعــة )طــيــفــان  مــن  )19( ص20 
عــلــى نــقــطــة الـــصـــفـــر(، وص 97 

منه.
)20( ص67 من المرجع السابق.
)21( ص14 من )أول الغيث(.

)22( ص114 من ديوان )طيفان على 
نقطة الصفر(.

http://www.al-jazirah.
com/200520050522//cu1.htm
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حجاب بن يحيى الحازمي - السعودية

النبيلا الشهم  بفقدك  وغادرني التصبرُ حین عِيلا فــقــدتُ 
ــقـــدتُ مــنــاقــبــاً وأخـــــاً جليلافقدتُ بفقدك الشعر الأصيلا فـ
الثقيلافقدتُ أخاً حمیماً لا يجاری شـــال  إذا  وصــنــديــداً 
فــقــدتُ عــوالــمــاً وفــقــدت جيلافــقــدتُ العلم والأخـــاق طُــراً
سريعاً دنيانا  غـــادرتَ  ــر الــمــهــولاأخــي  ــ لــمــوتــك الأثـ وإن 
المعالي درب  علی  لــخــدمــة نــشــئــنــا جــيــاً فجيلاترافقنا 
ــاً خليلافكنتَ الحاذق الصقر المجلِّي ــاً وأخــ وكــنــتَ لــهــم أبـ
يــداً لكل ذوي طموح العليلاوكنتَ  الفكر  تعالج  وكــنــتَ 
تلقى العلم والأدب الأصيلاأبا حسان موتك موت جیل
مضوا من غير أن يضعوا دليلافــفــقــدك لا يــشــابــه فــقــد قــوم
تُجاری لا  علم  بيوت  الــمــعــارف سلسبيلانمتك  تــشــربــتِ 
فكر شموس  للعلوم  فطابت أفرعاً وزكــت أصولافكانتْ 

ــى  ــ ــي ــحــ ــ فجيلافـــــــمـــــــن كـــــــأبـــــــيـــــــك ي جيلًا  )البهكليْ(  نماه 
المستحيلاومن كطموحك الوثاب يعطي الــعــطــاء  لهمتك 
ومن يَسْطيع أن يهب الجزيلاومن کعُلاك يا خِدْن المعالي
ــاً تــتــوق لــربــهــا، تــرجــو الــقــبــولاهــنــيــئــاً قـــبـــرهُ، واریــــــتَ روحــ
ــيــــا ربـــــــي أنــــلــــه كـــــل خــيــر وطيِّبْ في الجنان له المقيلا فــ

فقدتُ 
بفقدك 
الشهم 

النبيلا

ملف العدد
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كانت آخر الأبيات التي نظمها -رحمه الله- في )1442/12/15هـ( 
عقب عيد الأضحى المبارك الماضي )يوليو 2021م(:

َــــــــارَا خِــيـــ الطيّبـــون  ـــــارُ  ـــ الِخــيَـــ ْـــــقَــى  يَــبـــ
ــــــــارَا ــدَاحُ لــيـــــــــــلَ نَــهَـــ ـــ ـــ ـــ َّـــــدَىٰ يَــنْ بِـــهِـــمُ الــنـــ

ــرَارُ فــفــي الحــضــيــضِ قَـــرَارُهُـــمْ ــ ــشِّ أمـــا الــ
ـــــارَا. ـــ ـــ ـــ ــــــــاوةً وخَــسَـــ ـــ ـــ رُون شَــقَـــ ــوَّ ـــ ـــ  يــتَــضَـــ
مــا كـــان معنياً بــالــصــخــب أو شــهــوة الــدعــايــة الــتــي يــحــن إلــيــهــا شــعــراء 
آخرون ممن يحرصون على البقاء في دائرة الضوء وصدارة المشهد، كان 
يعنيه أولًا وآخراً أن ينتمي إلى الفكرة الإسلامية التي يؤمن بها في قوله 
أفضل  من  لعمري-   - وهو  ســواء،  حد  على  ومنثوره  ومنظومه  وسلوكه، 
من  حقه  ينل  لــم  وإن  الشريفين،  الحــرمــن  أرض  في  المعاصرين  الشعراء 
التعريف الذي يستحقه شاعراً منتمياً، لا يساوم على عقيدته أو دينه.

مرحلة الطفرة:
في دواوينه الثلاثة المنشورة )الأرض والحب 1398هـ، وطيفان 
على نقطة الصفر 1400هـ، وأول الغيث 1412هـ(، تلوح الفكرة 
الإسلامية من وراء الكلمات الشعرية، التي يوظفها لخدمة قضايا 
الأمـــة عــلــى أكــثــر مــن مــســتــوى مــوضــوعــي وفــنــي، إذ كـــان يـــرى في 
نقاشاتنا وكتاباتنا أن الفن غاية جمالية وإنسانية معاً، وليس لهواً أو 
عبثاً، أو محاولة لضرب قيم الأمة وتاريخها ووحدتها، أو ثرثرة عقيمة 
بدعوى الغاية الجمالية وحسب. وقد حاول بعضهم بسبب هذا الوعي 
أن يبخسه قدره الفني والأدبي، ويدعي أن شعره يكثر فيه النظم الذي 
الشاعر  قــد يضعف  وهــذا غير صحيح،  فنيته وجماليته،  مــن  يقلل 
الموهوب لحظة، أو يتعب في التعبير عن الفكرة لسبب وآخر، ولكن 

يبقى معظم شعره محققاً للغايتين الجمالية والمضمونية معاً.

أحمد البهكلي 
شاعر الفكرة الإسلامية

د.حلمي محمد القاعود - مصر
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في  مــعــاراً لأعمل  العام 1978م، وكنت  في  عرفته 
وأنا  إليها  البلاد، ذهبت  بجنوب  )جـــازان(  منطقة جيزان 
نتيجة ما سمعته عن متاعب  البقاء  لا أحمل رغبة في 
المنطقة يومئذ، وما عرفته من صعوبة المناخ، وقصور 
فقد  أمــل،  هناك  كــان  الأساسية،  البنية  وافتقاد  الخدمات 
سميت تلك المرحلة بالطفرة، أي زيادة الدخل القومي بعد 
حرب رمضان 1393هـ/ 1973م، وتضاعف ثمن برميل 
النفط، مما بعث الآمال العريضة في بناء عمراني ومدني 
وتعليمي وصحي يحقق أحلاما قديمة وحديثة، بالانتقال 

إلى حياة أفضل. وهو ما جرى في السنوات التالية..
أوشكت أن أعــود أدراجــي، بعد أن عانيت عذاب 
فترة البداية، وخاصة من الناحية المالية، وكنت أحتفظ 
بقيمة تذكرتي الطائرة )لي ولزوجي(، حتى لا أعيش 
واقعاً مؤلماً كما تصوّرته، ومرت شهور رأيت بعدها 
الشركات الإيطالية تتولى رصف الطرق الرئيسة، وفي 
القرية التي عملت فيها أخذت الخدمات اليومية مثل 

الماء والخبز والتموينات والكهرباء تنمو تدريجياً.
 ففي العام التالي رأيت مخبزاً متواضعاً، وزاد تدفق 
المنزلي،  والاستخدام  للشرب  نشتريها  كنا  التي  المياه 
وبدأت بشائر مد الخطوط الكهربائية، وظهرت محلات 
تجارية متنوعة، كان رصف الطرق الرئيسة مهماً للغاية 
فقد أوصلنا بالمدينة الرئيسة التي تتوفر فيها الخدمات 
إليها في  الــذهــاب  فكان  قبل،  مــن  تتحقق  لــم  بسهولة 
الإجازة الأسبوعية من أجل التسوق، والاتصال الهاتفي 
والبرقي والبريدي، والتعامل مع البنوك، وشراء اللوازم 
المنزلية والأغذية وغيرها مما سهل عملية التفاعل مع 

البيئة، وجعل الحياة مقبولة إلى حد كبير.
جازان والبلبل:

ذات ليلة ذهب بي وكيل المدرسة إلى النادي الأدبي 
محمد  الكبير  الشاعر  ومؤسسه  رئيسه  فعرفت  بجيزان، 

الــلــه، وهــو مــن محبي مصر  بــن علي السنوسي رحــمــه 
يعرف  مما  أكثر  وأدبــائــهــا وكتابها  مــن شعرائها  ويــعــرف 
المصريين، ولعله أول من خلّد جيزان أو جازان  بعض 
بقصيدة مشهورة تدرس في المقررات المدرسية، مطلعها:

ــاك ــشــ ــ جــــــــــــــازان إنــــــــــي مـــــــن هــــــــــــواك ل
أفــــــتــــــنــــــصــــــتــــــيــــــن لــــــبــــــلــــــبــــــل غــــــنــــــاك

عرفت أن هناك مكتبة عامة كبيرة في أحد شوارع 
جيزان، ولكن روداها آنئذ نادرون، بل لعلي كنت القارئ 
الوحيد في يوم الإجازة الأسبوعية، فأفدت منها وأنا أعد 
ثــاث سنوات عرفت معظم  مــدى  للماجستير، وعلى 
العقيلي،  أحمد  الــرواد والشباب، محمد  أدبــاء جيزان، 
النعمي،  زيــلــع، علي  الــحــازمــي، عمر طاهر  حجاب 
المدخليين،  النجميين،  خــال،  عبده  صعابي،  إبراهيم 
فضلًا  وغيرهم،  المباركيين  الدغريريين،  الصميليين، 
بهكلي،  يحيى  بــن  أحمد  الــشــاب  البهاكلة ومنهم  عــن 
الـــذي شــرفــنــي بــحــضــور بــعــض مــحــاضــراتــي وتقديمي 
للجمهور في نادي جيزان الأدبي الذي صار مسؤولًا 
عنه ونائباً لرئيسه في التسعينيات من القرن الماضي.

ندوة مفتوحة:
وتوثقت علاقتنا في أواخر الثمانينيات حين كان رئيساً 
الــريــاض، وكنت  في  المعلمين  بكلية  العربية  اللغة  لقسم 
معاراً للعمل هناك، تحول القسم إلى ندوة مفتوحة لأعضاء 
هيئة التدريس يناقشون القضايا الأدبية والثقافية، ويشارك 
الأعــضــاء، وعميد الكلية والــوكــاء وبعض الأســاتــذة من 
الأقسام الأخــرى، كانت هناك نــدوات أسبوعية منتظمة، 
يتحدث فيها الأعضاء بالتتابع على مدى أسابيع الدراسة، 
وكانت مناقشاتها علمية جادة مفيدة، وحين يجتمع بعض 
ــراغ، فــلــم يــكــن يخلو الأمـــر من  الأســـاتـــذة فــي ســاعــات فــ
مناقشة بعض القضايا، ودعم ذلك إشراف البهكلي على 
كانت  التي  "المسلمون"،  من جريدة  الأسبوعية  الصفحة 
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الأدبية  القضايا  لمناقشة  منبراً مفتوحاً  لندن،  تصدر في 
الجديدة  الكتب  الثقافية، بالإضافة إلى عرض  والمفاهيم 
معظم  والتحليل  بالكتابة  يشارك  وكــان  عليها،  والتعليق 
أعضاء القسم منهم )مع حفظ الألقاب(: موسى العبيدان، 
الدايل، صالح الخضيري، محمد منور، حسن  الله  عبد 

حجاب الحازمي وكاتب السطور، وغيرهم.
محاضرات ومثاقفات:

ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل كان النادي الأدبي 
مجالًا  إدريــس  بن  عبدالله  الشيخ  يرأسه  الــذي  بالرياض 

مفتوحاً للمحاضرات، والمثاقفات التي يشارك فيها البهكلي، 
وكانت هناك أمسية أسبوعية تعقد مساء الاثنين وتسمى 
الاثنينية، مفتوحة للشعراء والأدباء الكبار والشباب، وأساتذة 
الجامعات، وكان يديرها الرجل بالتناوب مع آخرين، حيث 
يعرض فيها الإنتاج الأدبي والثقافي، والقضايا التي تشغل 
بالمتابعة والتقويم  المتخصصون  الأدباء والكتَّاب، ويقوم 
التي  الثقافية  للصفحات  مهماً  مصدراً  فكانت  والتوجيه، 

تسعى لتغطية النشاط الإنشائي والفكري في العاصمة.

كان أحمد بهكلي حريصاً على المعرفة والثقافة، ولا 
للتحصيل  الطويل  الوقت  تخصيص  في  يجد غضاضة 
والتحليل في حرص واضح على الجدية والالتزام العملي 
درس  حيث  المتحدة  الــولايــات  إلــى  رحلته  ولعل  بالدقة، 
الماجستير قد ألهمته كثيرا من قواعد البحث والدرس وفقاً 
الإنسانية  طبيعته  كانت  وإن  والدقيقة.  الــجــادة  للأصول 
تشير دائماً إلى أنه جاد ودقيق، ولعل هذا كان من وراء 
صبره الطويل في توجيه الناشئين من شداة الأدب والفكر، 
تحسّن  التي  الطرق  بأفضل  ونصحهم  أعمالهم،  وتقويم 
من أعمالهم، وإمدادهم بالمصادر والمراجع المتاحة كي 

يجودواّ أداءهم، ويعمقوا أفكارهم.
روحــه  قــل  أو  الشعر،  فــي  الحقيقية  حياته  كانت 
الشفافة كانت في الإيقاع التعبيري، الذي صار سليقة 
في إحساسه بالأداء الشعري، لدرجة أنه كان يصحح 
الــوزن، أو  بعض الأبيات التي تتعرض للخروج عن 

تبعد عن سلامة القافية.
الفكرة الإسلامية:

بيد أن الفكرة الإسلامية كانت شاغله الأساسي 
تعني  فــكــرة  النثر، وهــي  الشعر وصياغة  بــنــاء  فــي 
التصور والمفهوم، ولا تنغلق على مجرد الموضوع 
والمضمون. إنها رؤية إنسانية رحبة للكون والإنسان 
ــا يــخــالــف الــتــصــور  ــن ثـــم لا نــجــد مـ والــطــبــيــعــة، ومــ
الإسلامي، أو يشوشه فيما ينظمه أو يصوغه، وحين 
أشير هنا إلــى النظم فلا أعني رصــف الكلمات بلا 
روح، ولكني أعني صياغته للشعر الحي الذي يلامس 
يجعل  نفسه  الوقت  وفي  الإحساس،  ويهزّ  الشعور، 
السامع يطرب وينتشي بفن العربية الأول. وقد عبّر 
مــن خــال قصيدة  بــه  للشعر وعلاقته  عــن مفهومه 
قالها وحظيت بثناء النقاد، هي قصيدته "عجين النار" 
تــنــاول فيها معاناته مــع الشعر وهــو يــولــد في  الــتــي 
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مشاعره وأحاسيسه حتى يستوي بناءً فنياً ينشده أمام 
الناس. فقد رأى الشعر وردا يتفتح أو يذبل، أو يحزن 
الإنسان  دم  تبكي  أو  الــدمــع  تسفح  أو عينا  ويــفــرح، 

المسفوح، ويصف حاله قبل أن يجتاحه الشعر:
ــنـــي ــتـــاحـ ــر تـــجـ ــ ــعـ ــ ــشـ ــ ــل اجـــــتـــــيـــــاح الـ ــ ــبـ ــ قـ

أفـــــــرحـــــــا أن  أشـــــــــــتـــــــــــاقُ  كـــــــــــــآبـــــــــــــةٌ.. 
ــتــــي أوجــــــــــهٌ ــمــ ــجــ ــمــ تـــــصـــــطـــــفُّ فــــــــي جــ

ــا ــ ــحــ ــ ــ ــــب لــــــــي مــــــــا امَّ ــتـ ــ ــكـ ــ غـــــــريـــــــبـــــــةٌ، تـ
ــنـــي هــنــا ــيـ ــــب، عـ ــل ــ ــق ــ يــــركــــض نـــبـــض ال

ــر الــــمــــســــرحــــا ــ ــصـ ــ ــبـ ــ ــا تـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ تـــــــغـــــــور كـ
ــــرؤى يقلب  وعــنــدمــا يحضر الــشــعــر، فـــإن رعـــش ال
الــغــامــض والـــواضـــح حــتــى يغيب وعــيــه، وتــلــتــقــي ذاتــه 
الفردية وذات أخرى تشبه برق الصحو، وتضنيه الفكرة 

بينهما مثل السمسمة بين قطبي الرحا، فيولد الشعر:
ــدٌ ــيـــكـــون الـــشـــعـــر، مــــا لــــي يـ كـــــن، فـ

ــا ــحــ ــ ــن أمــ كــــــــي  أمـــــــلـــــــك  ولا  فـــــــيـــــــه، 
ــةٌ ــ ــبــــوب ــ ــي ــر غــ ــ ــعـ ــ ــشـ ــ مـــــــا لـــــــم تـــــــــــزفَّ الـ

تُــــفــــصــــحــــا أن  تــــــــقــــــــدر  واعـــــــــــيـــــــــــةٌ 
هكذا يعاني الشاعر ولادة القصيدة، ما بين إلهام 
وتفكير، غيبوبة وصحو، ليضيء في النهاية بنظمه 
الشعري الذي يحمل روحه وتصويره وزخرفته للوحة 

شعورية متميزة.
معجم إسلامي:

الفكرة الإسلامية تسيطر أو تهيمن أو تكمن وراء كل 
ديــوان، وكل قصيدة وكل بيت خطه البهكلي أو أنشده، 
دون أن يعلن عن ذلك، أو يجهر به، وإنما هو تصور 
يحكم الشعر، ومفهوم يومئ إلى فكرة.. يستوي فيه الأمر 
عند الحديث عن الحب أو الموت أو الجهاد في فلسطين، 
أو التعبير عن القضايا الإسلامية، وجراحات المسلمين 

المضطهدين والمعذبين في البوسنة وغيرها.

ــار معجم إســامــي يظهر في  وتــأتــي الــفــكــرة فــي إطـ
حضور لافت في ثنايا القصائد والأبيات، يبدأ من الطهارة 
والركوع والسجود والدعاء والسجادة إلى الحمد والابتلاء 

والقضاء والقدر.
خذ مثلًا قصيدة الرثاء التي ودّع بها عمته الغالية، 
والدة إخوته "جميلة البهكلي"، وفيها يبدو الرضا بالقضاء، 
والإيمان بالقدر، ثم تسطع التفصيلات الإنسانية الصغيرة 
في شخصية هذه العمة الطيبة، مع بعض الصور الجميلة 
التي يتفرد بها الشاعر، مثل "عقد اللسان برباط الحمد"، 
و"البلاء الذي يجلو صدأ الذنب"، و"السجادة التي تظمأ 

لدعاء الراحلة":
ــن ألـــم ــ ــم تـــشـــك مـ ــ ــــي رضــــــا لـ تـــرحـــلـــت فـ

ــاه ــ ــاي ــظــ ــتــــشــــظــــت مـــــــن شــ ــا فــ ــ ــهـ ــ ألـــــــــــوى بـ
ــا وهــنــت ــ ــا خــــــارت ومـ ــم الــثــمــانــيــن مــ ــ رغـ

آه ولا  أف  فــــــــا  ــت  ــ ــ ــان ــ ــكــ ــ ــ ــت ــ اســ ومـــــــــــا 
ــا بــــــربــــــاط الــــحــــمــــد قــــــد عـــقـــدت ــهــ ــ ــان ــســ ــ ل

والــــحــــمــــد مـــــن مــــــــدرج الإيــــــمــــــان أعـــــاه
جـــا الــــــــبــــــــاء  أن  لأغـــــبـــــطـــــهـــــا  إنـــــــــــي 

ــاه ــ ــب إمــــــا شـــئـــت ربـ ــ ــذنـ ــ ــنـــهـــا صــــــدا الـ عـ
ــدأت ــهــــزوز إذ هــ ــمــ ــ ــــجــــازع ال ــال ــ ولـــســـت ب

ــاه ــطــ أنـــــفـــــاســـــهـــــا وســـــــكـــــــون الـــــقـــــلـــــب غــ
فــــهــــذه ســــطــــوة الـــــمـــــوت الــــــــذي عـــجـــزت

ــاه ــ ــضـ ــ ــق والــــــجــــــبــــــار أمـ ــ ــ ــائ ــ ــخــ ــ ــ ــه ال ــ ــنـ ــ عـ
ــم أطــــــق صــــبــــرا وقــــــد ظــمــئــت ــ لـــكـــنـــنـــي لـ

ــاه ــ ــقـ ــ ــسـ ــ ســــــــــجــــــــــادة لــــــــدعــــــــاهــــــــا مـــــــنـــــــه تـ
تــتــجــلــى وســـائـــل فــنــيــة عـــديـــدة فـــي عــــرض الــفــكــرة 
الإسلامية من خلال شعر أحمد بهكلي، فهناك الرمز، 
والـــدرامـــا، والــســرد الــقــصــصــي، والــقــنــاع الـــذي يتحدث 
الشاعر من ورائه، خذ مثلا قصيدته )غسيل الملائكة( 
التي يسرد فيها قصة الصحابي حنظلة بن أبي عامر 
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-رضي الله عنه- الذي استشهد يوم أُحد وكان عريساً 
النبيلة، وعــزمــه على  فروسيته  عــن  فيحكي  يــزل،  لما 
الجهاد، دون أن يثنيه كونه قد دخل بعروسه بالأمس، 
وتركها دون أن يغتسل من أجل الذهاب إلى الميدان، 
وهو  الجنة،  يدخل  كي  للعرس  التالي  اليوم  في  فتهيأ 

يدافع عن الإسلام، ويقاتل الكفار: 
ــرسٍ ــعــ ــ ــتَ ب ــ ــ ــل ــ ــد دخــ ــ ــ ــنْ أمـــــــــسِ ق ــ ــكـ ــ تـ إن 

ــان ــ ــنـ ــ ــجـ ــ ــلـ ــ فـــــــــبـــــــــذا الـــــــــــيـــــــــــوم دخـــــــــــلـــــــــــةٌ لـ
نـــــــــمْ قـــــــــريـــــــــراً، فــــــأنــــــت لا زلـــــــــت رمـــــــزَ

الاحـــــــــــــتـــــــــــــراق الــــــــــــرضــــــــــــيّ لــــــإنــــــســــــان

تتوهج الفكرة الإسلامية في القصة التي قد يمر عليها 
القارئ في أحــداث يوم أحد مــروراً عادياً، ولكن الشاعر 
يوظفها ليبرز قيمة التضحية في الإسلام من أجل الدفاع 
عــن الــديــن والـــوطـــن، ومــواجــهــة الــمــعــتــديــن بــبــذل الغالي 

والنفيس في متعة فنية جمالية.
التصوير الحيّ:

إلى  يشير  الصفر"  نقطة  على  "طيفان  قصيدته  في 
النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام، وبداية 
الوحي في غار حــراء، ومعاناة الرسول صلى الله عليه 

بِــاسْــمِ ربَِّـــكَ  ــــرأَْ  وسلم وجبريل يقرئه الــقــرآن لأول مــرة: }اقْ
ــسَــانَ مِــنْ عَــلَــقٍ{ )الــعــلــق:2-1("،  الَّــذِي خَــلَــقَ* خَلَقَ الِْنْ
وتأثيره  تفاصيله،  مًتتبعا  حياً  تــصــويــراً  المشهد  فيصور 
على الدنيا من حوله، فازدهرت بالدين الجديد، وتحولت 
بعد المخاض إلى العلا وكأنه يستدعي أحمد شوقي في 

همزيته الشهيرة:
وُلـــــــــــد الـــــــــهـــــــــدى.. يـــــــا لــــلــــمــــخــــاض فـــيـــا

عُــــا الـــــمـــــخـــــاض  إن  اعـــــتـــــلـــــي،  دنـــــيـــــا 
حـــــــمـــــــلـــــــتْـــــــه كــــــــــفّــــــــــا مــــــــــــؤمــــــــــــنٍ رجــــــــــــلٍ

هـــــــيّـــــــا اقــــــبــــــلــــــي الإيــــــــــمــــــــــان والـــــــرجـــــــا
انــتــفــضــت مــــا  الأرض  هــــــذي  ســـمـــعـــتْـــه 

ــت خـــجـــا ــ ــلـ ــ ــجـ ــ ــلـ ــ ــجـ ــ مـــــــــن دهــــــــــشــــــــــةٍ، وتـ
فــــــازدهــــــرت الإذن  فـــــكـــــان  ــتْ،  ــ ــتـ ــ ــمـ ــ صـ

تــــــلــــــك الـــــــــــربـــــــــــوع الـــــــــــزهّـــــــــــر واتــــــصــــــا
ــقــــتْ عــــشــ مـــــــا  رغــــــــــم  بــــــكــــــرٌ  والأرض 

لــــــــكــــــــنّــــــــهــــــــا لــــــــــــــم تـــــــــــعـــــــــــرف الــــــقــــــبــــــا
حــــــتــــــى أتـــــــــــى الإســـــــــــــــــام واشـــــتـــــمـــــلـــــتْ

ــا ــ ــمــ ــ ــ ــت ــ  يــــــــــومــــــــــاً عـــــــلـــــــى لـــــــقـــــــيـــــــاه واشــ
التي تهيمن  الفكرة الإسلامية  لتتبع  المجال لا يتسع 
على موضوعات الشاعر البهكلي، في وطنياته، وقومياته، 
وإنــســانــيــاتــه، وتــجــعــل مــن الإســــام شــفــاء لــلــبــشــريــة حين 
تتعاطاه على مستوى الفرد والمجموع، وطريقا أو منهجا 
والسلام،  والخير  الرضا  إلــى  ويرشدها  مشكلاتها،  يحل 
ولعلي أفضت في هذا السياق في الفصل الذي كتبته عنه 
وتضمنه كتابي: "أريــج الشعر..." الــذي صــدرت طبعته 

الجديدة أخيراً )دار النابغة، طنطا، مصر، 2021م(.
وقد ترك الراحل إلى جانب مجموعاته الشعرية وكتبه 
الكتب  وبعض  مخطوطة،  مجموعات  عــدة  المطبوعة؛ 
التي نأمل أن ترى النور قريباً إن شاء الله، حين يطبع 

تراثه لتبقى صفحته مفتوحة بمشيئة الله■ 
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فارس
القريض

باعا عنهم  ــزدتَ  فـ كتبتَ  ــزدتَ ذراعـــاكتبوا  ــ ــفـــتَ مُـــرْتـــجِـــاً فـ ووقـ
الذي القريضُ فأنت فارسُه  النفوسَ وشــنّــفَ الأسماعاأمّــا  أسَــرَ 
ــيــتُــك الــتــي ابــيــضّــتْ تُــقَــىً ــديـــن شُــعــاعــالله لِــحْ ــلـــواعـ ــتْ لـ ــجــ ــ ــوهَّ ــ وت
ــه عـــقـــيـــدةٌ ــتْـ ــجـ ــالله حَـــــرفُـــــك أنـــضـ ــاعـ ــــصــــرةً ودِفـ فـــانـــســـاب فــيــهــا نُ
قِـــنَـــاعـــافِكْرٌ كعَينِ الشمسِ ما التبستْ على ــدُّ  ــ ــمُـ ــ يـ لا  وَرأَْيٌ  راَءٍ 
حُــجَــةً دَعِــــــيٍّ  والوَعْيُ فَضْحُ من ادّعى وتَدَاعىواَعٍ أقـــمـــتَ عــلــى 
مُثقّفٌ ــقــالَ  يُ أنْ  طِــبَــاعــاأدنـــى صــفــاتِــك  الأرقَّ  كــــان  ــا  ــهـ ــلُّـ وأجـ  
سُوقُها استقامتْ  تجاربُك  والــــراغــــبــــون أتَـــــــوا إلـــيـــك تِـــبَـــاعـــاهــذي 

ــيـــن ســبــائــكــاً  ــوازنـ ــلـ ــاأخـــلـــصْـــتَـــهـــا لـ ــ ــواَعَـ ــ ــيــن صُـ ــلــكــائــل ــا ل ــهــ ــ ــرْتَ ــ ــجَ ــ ون
إبـــداعـــا )طيفان( أنت و)ذاتُ شيءٍ(لا يُرىَ ــقــــا  ــ ــدفّ وتــ رُؤَىً  خَـــــطَـــــراَ 
ــةً وضِــيَــاعــافي )أول الغيث( استثرتَ مشاعراً ــبِــتُ دوحــ ــنْ تهمي فــتُ
ــغْــري الــعُــفــاةَ ويُــعــجِــبُ الـــزُّرَّاعـــاوامــتــدّ حَــقْــلٌ مــن نَضِيج قصائدٍ يُ
ألْــفَ ألفَيْ شاعرٍ ـــشـــيـــن لـــوزنـــهـــا وجِـــيَـــاعـــا  فتركتَ خلفك  مـــتـــعـــطِّ
ــا دَعَـــاك غُـــرُورهُـــا.. فنبذتَها ــيَ تنصاعادُنْ أنْ  فــأبــيــتَ  ــهــا..  وبَــريــقُ
ــاعــــاورضيتَ منها بيتَ شعرٍ ترتمي ــرهَ الأوجــ ــ ــبْـ ــ ــفـــثُ عَـ ــنـ فـــيـــه وتـ
ــدَّ عــزيــمــةً أخـــفّ متاعا فَـــوَلْـــجـــتَ فــيــهــا مـــا أشــ مــا  ــلـــتَ منها  ورَحـ
لذوي الخَصَاصة ملجأً ما ضاعافي ذمة الرحمن أنت، ومن يكن
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جمع جمع 
المآثر..       المآثر..       

بوفاته واكتوت  المآثر  عزُّوا المعالي هن بعض لِداتِهِجمع 

ــم أفــقــد أبــي إلا كفقدي اليوم صنو صفاتِهِالــبــهــكــلــي أبٌ ولـ

الفنا للنسيان سلطان  أن  لم أنس ذاك الطود في وقفاتِهِلو 

وتــراهــم فــي الــلــيــل مــن آیــاتِــهِمن محتد ســام كريم أصلهم

والوجه أبدى القلب في قسماتِهِيدعى بأوفر حظه من اِسمه

عيٌّ کفی بالعيِّ بعض عداتِهِهو مترع بالعلم ليس بصمته

وإذا بثثت حواك في إنصاتِهِفإذا تحدث لم تشأ أن ينتهي

ــهِوإذا رفاق الشعر قاموا دولة ــ ــاداتِ ألــفــيــتــه رأســــــاً عــلــى ســ

كلماتِهِتتخير الأوزان أحسن وقعها لــدى  حظوتها  لتنال 

أستاذها المعروف في صفحاتِهِوترفرف الآمال حول رفيقها

يقفو به التوسط منهجاً  أثر النبي فصار من عاداتِهِتجد 

توذي وقد صفدن في لمساتِهِمترفقاً يأسو الجراح فما تُری

وثباتِهِحدِبٌ على الجيل الفتي يسوؤه في  الفهد  يحاكوا  ألا 

كأنما الشباب  همم  إخــــاده قــد ذاب فــي هــبــاتِــهِمتوشحاً 

يبس التجهم من ندى بسماتِهِيلقاك وجهاً مشرقاً لم يقترب

مــتــلــطــف أكــــرم بـــه وعــظــاتِــهِفهو الحكيم إذا استشير وناصح

صــفــحــاً يــقــيــده إلـــى حــســنــاتِــهِوإذا امرؤ يوماً جفا أبدى له

المغريا ثباتِهِهو راســخ لم تستلبه  ببيع  يقايضها  ولــم  تُ 

للحق إلا الــرفــق بين دعــاتِــهِلا يشتري حب الخصام ولا يرى 

وسماتِهِرباه وافدك استظل وقد طوى ثــوبــه  كأبيضِ  ســفــراً 

وحياتِهِأنزله في الفردوس جيرة أحمد لسعيه  الختام  مسك 
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ــا ــربـ ــه غـ ــ ــقـ ــ ــي أفـ ــ ــ ــب ف ــ ــاقـ ــ قـــربـــاثـ ــنــــا ولا  نـــــــأى عــ مـــــا 
ــه ــتـ ــلـ ــطـ ــد مــنــســكــبــاظــــــــل يـــــهـــــديـــــنـــــا بـ ــهـ ــشـ ويــــذيــــق الـ
ــيــــان هــمــتــه ــ ــن ــ قــصــر مــجــد بــالــثــنــا عــذبــاشـــــــاد مـــــن ب
ــا جـــاشـــت غـــواربـــه ــم مـ ــا ولا تــعــبــارغــ ــــى طـــرفـ مــــا ونـ
ــعـــروف هــيــبــتــه ــمـ ــخ الـ ــ نضباراســ ما  الغر  كالسحاب 
ــخ مــــا كــتــبــابــــهــــكــــلــــيٌّ فـــــــي أرومــــــتــــــه ــ ــاري ــ ــت ــ يـــنـــفـــح ال
ــذا أشـــعـــاره صحبا شــع شــعــراً وانــتــشــى طربامـــن شــ
ــات مـــوقـــعـــة ــ ــــاصــ ــم خــ ــ کم حــروف صاغها ذهباکــ
ــلـــت ــد يـــــا هـــــــــدأة رحـ ــ ــمـ ــ والصخباأحـ الضوضاء  تكره 
مــــن ذرا جــبــل نـــمـــيـــراً  فاض يجري يحضن الكثبایــــا 
اقـــتـــربـــاكيف يرثي الشعر موتته؟ ــا إن روحـــــــه  ــمــ ــ رب
ــغــه ــل ــب دأبــــاحـــــالـــــم مــــــن ظــــــن ي أحــــامــــه  رؤى  فــــي 
نطقت إن  ــلــرســام  ل لـــوحـــة مـــن رســـمـــه؟ هــربــاكــيــف 
الغيث منقطع يبكي  ــــغــــمــــامَ ربـــاليس  إنـــمـــا يــبــكــي ال
ــــوه طـــــــاب مــغــتــســل ــل ــســ ــاء كـــهـــلـــه وصـــبـــاغــ ــ ــق ــ ــن ن ــ مـ
ليس في الأكفان محتجباكــــفــــنــــوه فــــهــــو فــــــي مــقــل
والذهبامــا عــلــى دنــيــاه مــن أســف الــيــاقــوت  تــرخــص 
ــا لـــحـــرف يــعــشــق الأدبــــايـــا لـــصـــوت هــمــســه تــرف يـ
ــا فـــوهـــی ــ ــن ــ ــات ــ ــا لـــعـــقـــل ف ــ ــ نباي فيه  والسيف  مــضــرب 
فــي محاجرها لا جــری حزنا ولا احتسبادمـــع عــيــن 
ــائــــرنــــا ــــت بــــصــ ــفـ ــ ــرة لـ ــ ــ ــي ــ أوقــــــــــــدت نــــيــــرانــــهــــا لــهــبــاحــ
ــمـــأ الـــهـــدبـــابـــات خــيــر الأصــفــيــاء له ــر يـ ــبـ ــرب قـ ــ ــ ت
حـــاوتـــهـــا ــا  ــ ــيـ ــ دنـ ــن  ــ مــ ــرِّ إذ شــربــاآه  ــمُـ ــالـ بـ تــفــي  لا 
ــا فــــي غــيــابــتــهــم ــدوهـ ــعـ ــبـ ســاكــنــوهــا أشــبــهــوا الــغــربــامـ
ــنــا فــــي شــقــاوتــهــا ــدي هـــوى وســبــامــــذ تــعــب ــ ذهــبــت أي
بارقة شمت  الدياجي  تــرجــع الــعــتــبــى لــمــن عتبافي 
ــم ــ ــاؤهـ ــ ــقـ ــ ــة جـــــلـــــى بـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــفــاســهــم عجبا نـ أن صــوتــهــم 
ــانـــــــتـــــــراءاهـــــــم ونـــســـمـــعـــهـــم فـــــكـــــأن الــــــبــــــوم مــــــا نــعــب
ــدا ــ ــا مـــــد الـــهـــجـــيـــر ي ــمـ ــلـ فارتعباكـ الــغــيــث  ــاء  مـ ســح 
قــبــل أن تــبــدي لــنــا الــنــوبــايــــا رعـــــــاك الله مــــن زمـــن
تنضلنا القلب  ــا ثــعــبــافي شغاف  ــهــ ــرحــ ــال جــ ــصــ ــنــ ــ ب
بـــنـــا جـــــــــار  الله  لـــــــــولا  ضعفُ هذي النفس والرقباآه 
ــك حـــمـــد لا يـــنـــي أبــــــداً ــ ــبـــل لا ســبــبــالـ ــيــــره لا حـ غــ
السحبايــــــا أبــــــــا حـــــســـــان مــــعــــذرة نُــمــطــر  أن  عــبــث 

نثيث..
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ودّع الدنيا الأديب البهكليّودّع الدنيا الأديب البهكليّ
البهكلي الدنيا الأديــب  ودَّع 

أحــمــدُ الإبـــداع نــجــمُ المحفلِ
ــازانَ حــزيــن كاسف ــ قــلــبُ جـ

عــنــدمــا غــادرنــا صِــنْــو عــلِــيّ
ــقـــة ــامـ قــــــد فــــقــــدنــــا قـــــامـــــة سـ

في مجال الفكر سامي العملِ
رائـــد فــي الشعر مــن روادنـــا

بـــقـــصـــيـــد رائــــــــق كـــالـــســـلـــســـلِ
ــم تـــا الإبـــــــداعَ فــيــنــا ثــغــرهُ كـ

ـــه بــالأجــمــلِ ــداعُـ ــ ـــى إب ــم أتـ كـ
ــقـــى ــــن وتـ ــديـ ــ قـــــد عــــرفــــنــــاه بـ

وبــشــعــر عــســجــديٍّ مــخــمــلــِيّ
قــــد رفـــعـــنـــاه عــــــزاء صـــادقًـــا

ودعـــــــــــــاء بـــــــدمـــــــوع الأمـــــــــلِ 
ربنا ارحم من فقدنا ومضى

ــنـــزلِ مـ ــلـــى  ــأعـ بـ أنــــزلــــه  رب 
إن يــكــن أحـــمـــدُ قـــد غــادرنــا

ــم يـــرحـــلِ   ــ شـــعـــره بــــــاقٍ لـــنـــا ل
هي جــازانُ وكم في أرضها

المنهلِ أديــــب عــبــقــريِّ  مــن 
ــا يــكــتــبــه ــمـ ــيــــا بـ ــ ــــدن ــشــــرق ال تــ

قد كساها شعره أحلى الحُلِيّ
ــرى عـــذبـــةً ــ ــت ــ وصــــــــاة الله ت

للحبيب المصطفى كالمندلِ 
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أنت راهنتَ..
ولم تخسَرْ رهانَكْ

منذ أن صعَّدتَ للدنيا دخانَكْ
لم تُدِرْ قلبَكَ

تمتد صدى في المحاريبِ
وترتدُّ مكانَكْ

رحلةُ المعنى تجلَّتْ..
كلما قد شابها الصلصالُ          

روَّضْت حصانَكْ
السلالاتُ التي حوَّرتَها

جَازْت زمانَكْ
والقساواتُ تلاشَتْ ربما

أنت من أهديت للريحِ حنانَكْ
والهلاميُّون لا ظل لهم

أصبحوا كالطفل 
يرجون احتضانَكْ

أنت يا كينونة الذاتِ
نصوص من هدوء القمحِ

تذكي عنفوانَكْ
جئت من ذاكرة البيدِ

وقد عاينتْ
كلُّ المداراتِ قرانَكْ

إيه يا أحمدُ لا شيء هنا
غيرَ شيءٍ

ترتدي منه جُمانَكْ
أيها الخارجُ من مسرحنا

نَمْ قريراً
ثبَّتَ الله کيانَكْ.

نصوص نصوص 
من هدوء القمح  من هدوء القمح    
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ينتمي أحمد بن يحيى البهكلي إلى أسرة البهاكلة، وهي أسرة علمية عريقة ينتمي أحمد بن يحيى البهكلي إلى أسرة البهاكلة، وهي أسرة علمية عريقة 
والقضاء  العلم  تــوارثــوا  حــالــيــا(،  جـــازان  )منطقة  السليماني  المــخــاف  أســر  والقضاء مــن  العلم  تــوارثــوا  حــالــيــا(،  جـــازان  )منطقة  السليماني  المــخــاف  أســر  مــن 

والأدب كابراً عن كابر منذ القرن العاشر الهجري وحتى وقتنا الحاضر.والأدب كابراً عن كابر منذ القرن العاشر الهجري وحتى وقتنا الحاضر.

أ.د. حسن حجاب الحازمي- السعودية
عضو مجلس الشورى. 

أحمد البهكلي أحمد البهكلي 
سيــرة ومسيــرةسيــرة ومسيــرة
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البهكلي  يحيى  بــن  أحمد  الشاعر  الأســتــاذ  وُلـِــد 
ــام  ـــش بـــمـــنـــطـــقـــة جــــــــــازان عــ ــ ــري ــ ــوعـ ــ ــة أبـ ــ ــن ــ ــدي فـــــي مــ
١٣٧٣هـــــــــ/١٩٥٤م. وتــلــقــى تعليمه الابــتــدائــي في 
مدارس جازان والرياض، وأكمل مرحلتي المتوسطة 
والثانوية في مدينة أبها. ثم انتقل إلى مدينة الرياض 
العربية  الــلــغــة  كــلــيــة  فــي  الــجــامــعــي  تعليمه  ليكمل 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وحصل 
عــلــى درجـــة الــبــكــالــوريــوس فــي الــلــغــة الــعــربــيــة عــام 

١٣٩٦هـ/١٩٧٦م.
عــمــل بــعــد تــخــرجــه مــعــلــمــاً فـــي مــعــهــد الــريــاض 

ــنـــوات، من  ــمــدة خــمــس سـ الــعــلــمــي، ل
ـــ إلــى عــام ١٤٠١هــــ.  عــام ١٣٩٧هــ
وفي عام ١٤٠٢هـ انتقل إلى جامعة 
ـــاض، لــيــعــمــل  ــريـ ــ ـــال الـــمـــلـــك ســـعـــود بـ
العربية  اللغة  تعليم  معيداً في معهد 
العربية، وابتعث من  بغير  للناطقين 
قبل جامعة الملك سعود إلى جامعة 
الأمريكية،  المتحدة  بالولايات  إنديانا 
الماجستير في  ليحصل على درجــة 
الــلــغــويــات عــام ١٤٠٦هـــــــ/١٩٨٦م. 
عــاد بعدها إلــى أرض الــوطــن، وفي 

نيته العودة إلى أمريكا لإكمال درجة الدكتوراه. ولكن 
والده -رحمه الله- طلب منه أن يلغي فكرة السفر 
الوطن،  العليا في  المملكة، ويكمل دراســاتــه  خــارج 

فامتثل لرغبة والده براً ومحبة ووفاء.
ـــ انــتــقــل مــن جــامــعــة الملك  ــ وفـــي عـــام ١٤٠٧هـ
سعود إلى كليات المعلمين، حيث عين محاضراً في 
كلية المعلمين بجازان، ثم انتقل من كلية المعلمين 
في جازان إلى كلية المعلمين في الرياض محاضراً 
إلى  العربية من عــام ١٤٠٨هـــ  اللغة  لقسم  ورئيساً 

عام ١٤١٢هـ. وفي عام ١٤١٢هـ كلِّف عميداً لكلية 
المعلمين في منطقة جازان، واستمر عميداً لها حتى 

أواخر عام ١٤٢٤هـ.
التحق  المعلمين،  لكلية  عميداً  عمله  فترة  فــي 
الملك  بجامعة  الآداب  كلية  في  الــدكــتــوراه  ببرنامج 
سعود، وسجّل رسالته للدكتوراه بعنوان: الازدواجية 
اللغوية دراسة تطبيقية لتأثير العامية على الفصحى 
في اللغة المكتوبة لدى طلاب المستوى الجامعي. 
شــواغــل  وتــصــرفــه عنها  حــيــنــاً،  يعمل عليها  وظـــل 
العمل الإداري حيناً آخر، حتى تمكن من إنجازها، 

ولكنّه للأسف لم يتمكن من مناقشتها لانتهاء الفترة 
الزمنية المتاحة للدراسة في الجامعة.

وبعد أن تخلّص من عبء عمادة كلية المعلمين 
اللغة  كلية  الدكتوراه في  ببرنامج  التحق  في جــازان، 
الإسلامية،  بن سعود  الإمــام محمد  بجامعة  العربية 
السنة  ينهي  أن  قبل  ولكن  والنقد،  البلاغة  قسم  في 
المنهجية صدر قرار معالي وزير التربية والتعليم في 
ذلك الوقت الدكتور عبدالله العبيد، بتكليفه مديراً عاماً 

لتعليم البنات بمنطقة جازان، وذلك عام ١٤٢٦هـ. 
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وهكذا نجد أن حبّ أحمد البهكلي لخدمة وطنه، 
المستحقة  العلمية  بــالــدرجــة  التضحية  إلـــى  دفــعــه 
بــكــل يسر،  بــإمــكــانــه أن يحصل عليها  كـــان  الــتــي 
لــو أنــه اســتــجــاب لرغبته الــذاتــيــة، واعــتــذر عــن كل 
عمره  واستنزفت  كاهله،  أثقلت  التي  التكاليف  هذه 
ــفــــداء، والــعــمــل  ــ وطــاقــتــه، ولــكــنــه آثـــر الــتــضــحــيــة وال
المخلص الدؤوب، وآثر أن يسهم في البناء حتى ولو 
على حساب نفسه، وآثر أن يقدّم الآخرين، ويدفعهم 
إلى إكمال دراساتهم العليا دفعاً، تشهد بذلك أفعاله، 
ويشهد بذلك تشجيعه ودعمه، ويشهد بذلك أكثر من 

في  المعلمين  كلية  فــي  دكــتــور  مئة 
جازان وغيرها كان يقف خلفهم أحمد 

البهكلي مشجعاً وداعماً ودافعاً.
وإلى جوار أعماله الرسمية التي 
لقسم  فرئيساً  فمعيداً،  معلماً،  بدأها 
اللغة العربية، فعميداً لكلية المعلمين 
في جازان، فمديراً عاماً لتعليم البنات 
بمنطقة جــازان، إلى جوار كل ذلك 
كان أحمد البهكلي يعمل بقية النهار 
وجزءاً كبيراً من الليل، لخدمة وطنه 
ومجتمعه في المجالات التي أحبها 

وأخلص لها…
ففي الجانب الصحفي والإعلامي، عمل محرراً 
في مجلة الفيصل مع الأستاذ علوي طه الصافي 
ـــ، حتى تــاريــخ ابتعاثه إلى  بـــدءاً مــن عــام ١٣٩٨هــ
والأدب  الثقافة  صفحة  على  أشـــرف  كما  أمــريــكــا. 
في صحيفة" المسلمون" من عام١٤٠٩هـ إلى عام 
ـــ، وكـــان لــه عــمــود أســبــوعــي فــي الصفحة  ١٤١٠هــ
التي يشرف عليها. ورأس تحرير مجلة مرافئ التي 
أصدرها النادي الأدبــي بجازان منذ عام ١٤١٩هـــ 

إلــى عــام ١٤٢٦هــــ. كما رأس تحرير حولية كلية 
اللتين  المدرسية  الإدارة  ودوريــة  بجازان،  المعلمين 
كانتا تصدران عن الكلية. وشــارك في إعــداد عدد 
من البرامج والأحاديث الإذاعية في إذاعة الرياض.

وفــي الــجــانــب الأدبــــي، لأحــمــد البهكلي جهوده 
التي لا  الواضحة  التي لا تنسى، وبصمته  الكبيرة 
ولغوي  متمكن،  وأديــب  كبير،  شاعر  فهو  تمحى، 
ــارع، ومــثــقــف غــزيــر الــمــعــرفــة، وخــطــيــب مصقع،  ــ ب
لــم يبخل على أحــد بعلمه وأدبـــه، بــل إنــه المبادر 
دائماً إلى تقديم المشورة والنصح والتوجيه، والتقويم 

الشعراء  من  يديه  بين  درج  وكــم  الشابة،  للتجارب 
والأدبـــــاء، وكـــم تعلموا مــنــه، وأفـــــادوا مــن تجربته، 
فهو  أو خارجها.  الثقافية  المؤسسات  داخــل  ســواء 
من الأعضاء المؤسسين لورشة الاثنينية في نادي 
الــريــاض الأدبـــي، فــي أثــنــاء رئــاســة الشيخ عبدالله 
ــس لــلــنــادي، وكــــان يــعــمــل مـــع الــدكــتــور سعد  ــ إدريـ
البازعي والدكتور معجب الزهراني، ويتبادلون إدارة 
هذه الورشة التي برز من خلالها عدد من الشعراء 

والقاصين الشباب في ذلك الوقت.



45  العدد 112

وحينما عاد إلى منطقة جازان، التحق بالنادي 
الأدبي عضواً عاملًا، ثم كُلّفَ نائباً لرئيس النادي 
ــان ســاعــده  الأدبــــي الأســـتـــاذ حــجــاب الــحــازمــي وكــ
نائباً  فترة عمله  الأمين، وخلال  الأيمن ومستشاره 
في  كانت  التي  لتلك  مشابهة  اثنينية  أنشأ  للرئيس 
نادي الرياض الأدبي، وأشرف عليها أربع سنوات، 
الــفــتــرة كــانــت الاثنينية مــنــبــراً للشباب  وخـــال هــذه 
الواعدين الذين أصبحوا فيما بعد أدباء كباراً يشار 
ــذه التجربة  إلــيــهــم بــالــبــنــان، وجــمــيــعــهــم يـــذكـــرون هـ
بــاعــتــزاز، ويــشــيــدون بما قــدمــه لهم الأســتــاذ أحمد 

البهكلي من دعم وتوجيه وتشجيع حتى استقامت 
تجاربهم. وأنشأ أيضاً مجلة مرافئ ورأس تحريرها، 
وكم  الأدبــيــة.  التجارب  لكل  مفتوحاً  منبراً  وكــانــت 
من الشعراء الشباب، قدموا تجاربهم بين يديه على 
وقــوم محاولاتهم حتى  فقربهم وشجعهم،  استحياء، 

استقامت على عودها.
وقــبــل كــل ذلـــك وبـــعـــده، فــأحــمــد البهكلي قامة 
إنسانية  وقــمّــة  كبيرة،  أدبــيــة  وقيمة  عالية،  شعرية 
الكبيرة  الأدبــيــة  الأســمــاء  مــن  فهو  لــذلــك  عظيمة، 

الــحــاضــرة فــي المشهد الأدبـــي الــســعــودي، التي لا 
تغيب، ولا يمكن أن تغيب. وقد شــارك في إحياء 
عدد كبير من الأمسيات والأصبوحات الشعرية في 
جــل الأنــديــة الأدبــيــة فــي المملكة، وفــي عــدد من 
الصوالين الأدبية، وعدد من الجامعات السعودية، 
كما كان عضواً في عدد من الأندية الأدبية، ومنها 
نــادي جــازان الأدبـــي، ونــادي أبها الأدبـــي، ونــادي 

الرياض الأدبي.
وفـــي مــهــرجــان الــجــنــادريــة كـــان أحــمــد البهكلي 
ـــمـــاً، وهـــو مـــن الأســـمـــاء الــتــي يــحــرص  حـــاضـــراً دائ
على  الــجــنــادريــة  مــهــرجــان  منظمو 
دعــوتــهــا، وكــــان عـــضـــواً فـــي لجنة 
المشورة الخاصة بمهرجان الجنادرية 
لأكثر من دورة، ومشاركاً في أكثر 
مـــن أمــســيــة شــعــريــة مـــن أمــســيــات 
المهرجان، وقدّم عام ١٤٢٦هـــ في 
حفل  قصيدة  العشرين،  المهرجان 
ــام الــمــلــك،  الافــتــتــاح الــتــي تــلــقــى أمــ
وهي مناسبة لا يختار لها إلا كبار 

الشعراء.
الــثــقــافــة  وزارة  مـــســـتـــوى  ــلـــى  وعـ
البهكلي حاضراً ومشاركاً في  والإعــام كان أحمد 
الــمــشــورة، وفي  لــجــان  الــــوزارة؛ فــي  معظم فعاليات 
وفــي  وملتقياتهم،  الــســعــوديــيــن،  الأدبــــاء  مــؤتــمــرات 
الكتاب،  اجتماعات الأندية الأدبية، وفي معارض 

فهو اسم له وزنه حين يحضر، وحين يغيب.
وعلى المستوى الخارجي، شارك الأستاذ أحمد 
البهكلي في عدد كبير من المحافل والمؤتمرات 
الآسيوي  المؤتمر  ومنها:  لبلده،  ممثلًا  الدولية، 
الثالث في الأدب والمكتبات الذي نظمته جامعة 
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اللغة  اليابان عام ٢٠١٣م، ومؤتمر  أوساكا في 
العربية وآدابها الذي نظمته كلية معارف الوحي 
بماليزيا عام ٢٠٠٩م ومؤتمر  الإنسانية  والعلوم 
اللغة العربية في دبي عام ٢٠١٥م، ومؤتمر رابطة 
تركيا  فــي  أقيم  الــذي  العالمية  الإســامــي  الأدب 
الإسلامي  الأدب  رابطة  عــام ٢٠٠٨م، ومؤتمر 
ـــ،  العالمية الـــذي أقــيــم فــي الــقــاهــرة عــام ١٤٢٣هـ
وهو عضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية منذ 
عام )1417هـ(، وعضو الهيئة الإدارية للمكتب 

الإقليمي للرابطة في الرياض، وغيرها.
ــتـــمـــاعـــي، كــــان لــأســتــاذ  وفــــي الـــجـــانـــب الاجـ
المؤسسات  فــي  ــبــارز  ال البهكلي حــضــوره  أحــمــد 

الاجتماعية الأهلية:
فــهــو عــضــو مــؤســس فـــي الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة 
ــان، وتـــولـــى الإشــــــراف عــلــى فــرع  ــســ لــحــقــوق الإنــ
الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة جازان 
منذ إنشائها عام ١٤٢٦هـ حتى توفي رحمه الله 

عام ١٤٤٣هـ. وعضو مؤسس في جائزة الأمير 
محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بمنطقة جــازان، 
وعضو في مجلس إدارتها بعد تشكلها، وعضو 
للجمعية  أمــنــائــهــا. وعــضــو مــؤســس  فــي مجلس 
السعودية للأدب العربي، وعضو مجلس إدارتها 
من عام ١٤٢٤هـ إلى عام ١٤٣٤هـ. وعضو في 
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة 
ـــ.  جــــازان مــن عـــام ١٤١٧هـــــ إلـــى عـــام ١٤٢١هــ
وعــضــو الــلــجــنــة الــتــأســيــســيــة للجنة الأهـــالـــي في 
مــنــطــقــة جـــــــــازان. وعـــضـــو الــمــركــز 
الجاليات  وتوعية  للدعوة  التعاوني 
الأجنبية في جــازان. وعضو الهيئة 
الاســتــشــاريــة لجمعية رعــايــة الأيــتــام 
في منطقة جــازان" غــراس". ورئيس 
اللجنة التأسيسية للمركز الثقافي في 

محافظة أبوعريش. 
ــــه كــــان  ــل وإلــــــــى جــــــــوار ذلـــــــك كــ
لـــه حـــضـــوره فـــي لـــجـــان الإصــــاح 
الاجتماعي، لما يتمتع به من هيبة 
وتقدير ومحبة، ولما يمتلكه من آراء 
صائبة، تجعل لحضوره دوراً حاسماً 
فــي حــل الــخــافــات، وإقـــرار الصلح. 
هـــذا بــالإضــافــة إلـــى حــضــوره الــجــمــيــل، وطــرحــه 
الاجتماعي  التواصل  وسائل  في  المتزن،  الراقي 
الهادئة  وردوده  بـــوك(،  والفيس  )تويتر  الحديثة 

المؤدبة، وتلطفه حتى مع مخالفي رأيه.
إنتاجه الأدبي المطبوع:  

ثلاثة  البهكلي  أحمد  الشاعر  للأستاذ  صــدر 
دواوين شعرية: الأرض والحب، صدر عن نادي 
جازان الأدبي عام ١٣٩٨هـ. وطيفان على نقطة 



47  العدد 112

الــصــفــر، صـــدر عــن نــــادي جــــازان الأدبــــي عــام 
١٤٠٠هـ. وأول الغيث، صدر عن نادي الرياض 

الأدبي، عام ١٤١٢هـ.
إنتاجه المخطوط:

مخطوطة.  شــعــريــة  دواويـــــن  أربــعــة  للبهكلي 
وكتاب بعنوان: الازدواجية اللغوية -دراسة تطبيقية 
لتأثير العامية على الفصحى في اللغة المكتوبة 
لدى طلاب المستوى الجامعي في المملكة - وهو 
تقدم  التي  الدكتوراه  في الأصل أطروحته لدرجة 
بها لجامعة الملك سعود عام ١٤١٩هـ، وتقع في 
٣٥٠ صفحة. وكتاب : النقد النفسي عند العرب 
- دراسة في جذور النقد النفسي عند العرب من 
خلال منهج الناقد العربي أبي بكر الباقلاني في 

كتابه إعجاز القرآن.
 وهذا الكتاب في أصله كان بحثاً من بحوث 
في  الماجستير  درجــة  على  الحصول  متطلبات 
جامعة إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية، أنجزه 
ولعل  فــي ٢٣٥ صفحة.  ويــقــع  عــام ١٩٨٥م، 
الــلــه يقيض مــن أبــنــائــه ومحبيه مــن يــقــوم على 
طباعة هذا الإرث المخطوط ونشره، وييسر من 

المؤسسات الثقافية من يتبناه.
الجوائز والتكريم:

 - الأول  المركز  بجائزة  البهكلي  أحــمــد  فــاز 
الثقافية  أبــهــا  فــي جــائــزة  الفصيح -  الشعر  فــرع 
عام ١٤٠٧هـــ. وبجائزة الأمير محمد بن ناصر 
بن عبدالعزيز للتفوق والإبــداع - فرع الأكاديمي 
المميز - عام ١٤٢٣هـ. وكُرِّمَ في مؤتمر الأدباء 
التربية  وفـــي وزارة  عـــام ١٤٢٢هــــــ.  الــســعــوديــيــن 
والتعليم عام ١٤٢٣هـ. وفي نادي جازان الأدبي 
عــام ١٤٢٦هــــ. وفــي وزارة الثقافة والإعــام عام 

١٤٣٨هـ. وفي إمارة منطقة جازان عام ١٤٣٩هـ؛ 
التكريم وشهادات  إلــى عــدد كبير من  بالإضافة 
التقدير التي حصل عليها في المناسبات الثقافية 
المملكة وخارجها،  مناطق  مختلف  في  والأدبــيــة 
من الأندية الأدبية، والصوالين الثقافية الخاصة، 

ومؤسسات المجتمع المدني.
تجربته الشعرية والدراسات التي تناولتها:

مرحلة  فــي  الشعر  كتابة  البهكلي  أحــمــد  بــدأ 
مبكرة من عمره، يؤيد ذلك قصة مشهورة ذكرها 

لي بنفسه، ورواها أدباء آخرون من منطقة عسير، 
وملخص هذه القصة أنه وهو في الخامسة عشرة 
من عمره ألقى قصيدة في محفل كبير في مدينة 
ــهــا، يــحــضــره صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي الأمــيــر  أب
مبلغ إعجاب  الفيصل، وكــان من  الشاعر خالد 
الأمير خالد بهذا الشاعر الصغير أن ناداه بعد 
وقال  له،  وأهداها  ساعته،  وخلع  قصيدته،  إلقاء 

له: انتبه يا أحمد ترى الشعر يحرق، يُموِّت.
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 ويؤيد ذلــك أيضاً إصـــداره لأول ديــوان شعري 
بعام  الجامعة  مــن  بعد تخرجه  عــام ١٣٩٨هــــ أي 
واحد، وعمره إذ ذاك ثلاثة وعشرون عاماً.  وعلى 
الرغم من أنه لم يصدر سوى ثلاثة دواوين شعرية، 
أربعة  يشكل  يطبع  لــم  الــذي  المخطوط  فــإن شعره 

دواوين أخرى.
منها  -الــمــطــبــوع  الــشــعــريــة  البهكلي   	وتــجــربــة 

والمخطوط -تجربة ثرية، تشير إلى شاعر متمكن 
من أدواته الفنية، بارع في صوره، ثري في لغته، 
حفي بقضايا وطــنــه وأمــتــه. وقــد الــتــزم فــي شعره 
كلّه الشكل العمودي وزناً وقافية، ولم يكتب على 
شعر التفعيلة في أعماله المطبوعة سوى قصيدة 
واحدة بعنوان: "ندى" وضمنها ديوانه الثالث: أول 

الغيث.

المحافظين،  الــشــعــراء  مــحــســوب ضــمــن  ــو   	وهـ
ومــع ذلــك فإنه جــدّد داخــل هــذا الإطـــار فــي لغته، 
وصوره المبتدعة، ويرى كثير من النقاد الذين تناولوا 
تجربته، بأنه تأثر وأفاد من تجربة الشاعر اليمني 
الكبير عبدالله البردوني، ليقدم شعراً حديثاً في ثوب 
محافظ، له نكهته الخاصة، وبصمته المميزة التي 
إلى أحد  الشاعر، وليس  البهكلي  إلى أحمد  تشير 

سواه.
 	وقد كتب عن تجربته الشعرية عدد من النقاد، 
الاتجاهات  كتابه:  فــي  علي صبح  الــدكــتــور  منهم 
التجديدية في الشعر العربي بجنوبي غرب المملكة 
في  الحازمي  حجاب  والأســتــاذ  السعودية،  العربية 
كــتــابــه: لــمــحــات عــن الــشــعــر والــشــعــراء فــي منطقة 
الشعر  كتابه:  في  النعمي  والدكتور حسن  جــازان، 
فــي منطقة جـــازان مــن عــام ١٣٥١-١٤١٨ه - 
دراسة موضوعية فنية-، والأستاذ عبدالله بن سالم 
الحميد في كتابه: من شعراء الجزيرة العربية. كما 
ماجستير عن  الغامدي رسالة  حــزام  الباحث  أنجز 
شعره بعنوان: شعر أحمد البهكلي –دراسة تحليلية- 

نوقشت في جامعة أم القرى عام 1423هـ.
وقد تُرجم للأستاذ أحمد البهكلي في عدد كبير 

من المعاجم والدراسات الأدبية، منها: 
العربية  المملكة  فــي  والأدبـــــاء  الأدب  قــامــوس 
ــبــابــطــيــن لــلــشــعــراء الــعــرب  الـــســـعـــوديـــة. ومــعــجــم ال
المعاصرين. وموسوعة الأدباء والكتاب السعوديين، 
للأستاذ أحمد سعيد بن سلم. ودليل الكتاب والكاتبات 
في المملكة العربية السعودية، إعداد الأستاذ خالد 
الأدباء  العطاس. ودليل  اليوسف والأستاذة خزيمة 
بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ومعجم 
الأدبــــاء الإســامــيــيــن الــمــعــاصــريــن، لــأســتــاذ أحمد 
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منطقة  في  والشعراء  الشعر  عن  ولمحات  الجدع. 
جــازان للأستاذ حجاب الحازمي.  والتاريخ الأدبي 
العقيلي  أحــمــد  بــن  محمد  لــأســتــاذ  ــازان  جــ لمنطقة 
-رحمه الله. والشعر في منطقة جازان من 1351-

1418هـ - دراسة موضوعية فنية، للدكتور حسن 
بــن أحــمــد الــنــعــمــي.  ومــن شــعــراء الــجــزيــرة العربية 

للأستاذ عبدالله بن سالم الحميد.
أحمد البهكلي القائد :

ــاذ أحــمــد الــبــهــكــلــي -رحـــمـــه الـــلـــه- كــان  ــتـ  	الأسـ
إداريًا خبيراً، وقائدًا ملهمًا، وأنا لا أقول هذا الكلام 
أقوله من واقــع تجربة طويلة، عشتها  جزافًا، وإنما 
معيدًا  كنت  فقد  أعوامًا طويلة،  قيادته  معه وتحت 
في قسم اللغة العربية بكلية المعلمين في الرياض 
وكان رئيسًا للقسم، وخلال هذه الفترة التي استمرت 
من عام 1410هـــ إلى عام 1412هـــ، لمست عن 
قرب كيف يدير القسم بحب غامر للجميع، ونظام 
المعيدين  نــحــن  معنا  يتعامل  كـــان  وكــيــف  مــحــكــم، 
الجدد تشجيعًا ودعمًا وتوجيهًا، لقد ساعدنا جميعاً 
إليها، وخفف  اتجهنا  التي  اختيار تخصصاتنا  في 
عنا أعباء الجدول حين كنا ندرس السنة المنهجية، 
ودفعنا للمشاركة في اللقاء العلمي الأسبوعي الذي 
كان يقيمه القسم على الرغم من قلة بضاعتنا، وكان 
كثيراً ما يهدينا بعض الكتب المهمة في تخصصاتنا، 
ويوجهنا إلى المصادر والمراجع التي تغيب عنا أو 
لم نكن نعرفها، ويدفعنا للمشاركة في أنشطة القسم 
وأنشطة الكلية، ويدعونا إلى النشاطات التي يقيمها 
نادي الرياض الأدبي، ويعرفنا على كبار الأدباء، 

ويدفع بمواهبنا الكتابية نحو التحقق.
 	لقد تحول قسم اللغة العربية في عهده إلى خلية 
وكان  والحيوية،  والنشاط  والجدية  العمل  من  نحل 

من أبرز الأقسام في كلية المعلمين بالرياض، وكم 
لها  ودعــا  الكلية،  على مسرح  الفعاليات  مــن  أقــام 
أعلاماً من الرياض ومن خارجها، وأذكــر أنه دفع 
بي عام 1411هـــ للمشاركة في أمسية شعرية في 
الكلية إلى جواره وجوار الدكتور ناصر الرشيد، كما 

كلفني في العام نفسه بتقديم حفل التخرج.
 	وبعد أن عُيّنَ عميدًا لكلية المعلمين في جازان 

عام 1412هـ؛ لم ألبث بعده سوى عام واحد في كلية 
المعلمين بالرياض، عدت بعده إلى كلية المعلمين 
في جازان لأبدأ مرحلة جديدة تحت قيادته. وبخبرة 
أوراق  تــرتــيــب  فــي  البهكلي  بـــدأ  الــمــحــنــك،  الإداري 
العمل،  وتنظيم  الــداخــلــيــة  لوائحها  ــداد  وإعــ الكلية، 
القائد  وبحكمة  المهام.  وتوزيع  المسميات،  وتحديد 
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الملهم، بدأ في رسم سياسات الكلية العامة، وإعداد 
المستقبلية.  خططها الإستراتيجية، وتشكيل رؤيتها 
أيضًا في  بدأ  للمستقبل،  المستشرف  القائد  وبرؤية 
بناء الإنسان، وهو أهم ركن في العمل، وبدون بناء 

الإنسان لا يمكن أن ينجح أي عمل.
أحمد البهكلي الإنسان:

أحمد البهكلي على المستوى الإنساني شخصية 
فـــريـــدة، فــهــو رجـــل نــبــيــل، فـــاضـــل، خـــلـــوق، كــريــم، 
معطاء، متواضع، صادق في تعامله، صدوق في 
عفيف  لأصدقائه،  مخلص  لمحبيه،  وفــي  كلامه، 

النفس، عف اللسان، مؤدب في جده وهزله، أديب 
حتى في حديثه العادي، يختار مفرداته بعناية، ولا 
يتحدث إلا باللغة الفصحى، يتحدث إليك في حديثه 
اليومي المعتاد، وكأنه يتحدث على منبر في جمع 
من الناس، تتدفق من فمه الكلمات العذبة المنتقاة، 
على  حريصًا  الشائعة،  اللغوية  الأخطاء  متحاشيًا 
نطق الكلمات نطقًا صحيحًا، وكأنه يعلّم لا يتكلم.

وأحمد البهكلي رجل محب لفعل الخير، محب 
يــبــذل مــالــه وجــاهــه، ويضحي بنفسه  الــنــاس،  لكل 

ووقته لخدمة الآخرين، صبور إلى درجة ربما يعجز 
المرض،  ذاتــه، وكــم تحمل من آلام  عنها الصبر 
يتذمر،  أذيـــة، ولكنه لا يشكو ولا  وكــم تحمل مــن 
مهامه  إنــجــاز  فــي  ويمضي  بصمت،  يشق طريقه 
بقدرة عجيبة على الصبر والتحمل والتجمل أيضًا، 

وكم ردّ الإساءة بالإحسان.
ولأنني خبرته وعرفته عن قرب، فقد أهديت إليه 
أطروحتي للدكتوراه وكتبت في الإهــداء: إلى أحمد 
الذي علمنا –بالفعل-  الإنسان،  الشاعر  البهكلي: 
كــيــف نــحــب الآخــريــن ونــدفــعــهــم إلـــى الأمــــام، حتى 
ويرموننا  الخلف  إلــى  يجروننا  وهــم 
بالحجارة. والكلمات تعجز أن تُجْمِل 
صفاته العظيمة، وخلاله الكريمة. 

ــاحـــب رأي  ــد الــبــهــكــلــي صـ ــمـ أحـ
ورؤيــــــة، ولـــذلـــك كــــان رأيــــه حــاســمًــا 
في كثير من الاجتماعات الرسمية 
والثقافية والاجتماعية، فهو صاحب 
حجة وبلاغة ومنطق وتجربة وخبرة، 
لا يجازف بالكلام، ولا يسابق إليه، 
ينصت للجميع بكل روية، ويصبر 
كلامه،  طــال  مهما  المتحدث  على 
ويــأتــي فــي النهاية كــامــه مــقــطــراً، حــامــاً الحكمة 

والحجة والإفادة.
نزيه،  عمله،  فــي  مخلص  رجــل  البهكلي  أحمد 
حــريــص عــلــى الــمــال الـــعـــام، دؤوب ومــثــابــر وجــاد 

ومجتهد، يتعب من معه، ويتعب من يأتي بعده.
أحمد البهكلي كــان أمــة فــي رجــل. ولــذلــك فإن 
الفراغ الذي تركه برحيله كان هائلً وعظيمًا بحجم 
حضوره. رحمه الله رحمة الأبرار، وأسكنه الفردوس 

الأعلى في الجنة■ 
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إبراهيم البهكليّ - السعودية

هَمعُ هَمعُ 
مع معالدَّ الدَّ

ــشــافــي ــا الـــبـــكـــاءُ بِ ــ تــبــكــي الـــعـــيـــونُ ومـ
وتَــــضِــــجُّ فـــي بَـــحـــرِ الـــقَـــريـــضِ قــوافــي

ــحِ حَـــــاسِـــــراً ــ ــرائـ ــ ــقـ ــ ويَــــــعــــــودُ إبـــــصـــــارُ الـ
قَـــــصُـــــرَت مَــــــداركُــــــه عــــن الأوصَـــــــــافِ

ــاً كـــم عَــلــت ــامــ ــ ــئُ الإبــــــــداعُ هَ ــ ــأطِ ــطــ ــ وَيُ
الــــــواَفِــــــي وَنِـــــــعـــــــمَ  غَــــــــــابَ راَئــــــــــــــدهُ  إذ 

ــنٌ ــ ــسُ ــ ــارمِ أل ــ ــكـ ــ ــمـ ــ ــوَ الـ ــ ــنـ ــ ــا صِـ ــ تَــــرثــــيــــكَ يـ
لـــكـــنـــهـــا عَــــــــجِــــــــزَت عــــــن الإنــــــصــــــافِ

ــدحِ فـــضـــائـــلٍ وشَـــمـــائـــلٍ ــ ــ ــمَ ــ ــ ــت بِ ــجَــ ــ ــهَ ــ لَ
ــرِ الَأسْـــــــــافِ ــ ــشَ ــعــ ــ ــن مَ ــ ــ ــا عَ ــ ــهـ ــ ــرَزتَـ ــ أحـ

أهــــــــلِ الــــمــــنــــابــــرِ والــــمــــحــــابــــر إرثُـــــهُـــــم
ــى عــــن هـــــــوىً وخِـــــــافِ ــ ــامَ ــســ ــ عِــــلــــمٌ تَ

وبَـــــصـــــيـــــرةٌ ــةٌ  ــ ــمـ ــ ــكـ ــ حـ رأي  وســــــــديــــــــدُ 
قــــــد زانَــــــــــــه كــــــالــــــبَــــــدرِ نــــــــــورٌ ضَــــافــــي

ـــجـــايـــا )أحــــمــــدٌ( وفـــقـــيـــدُنـــا سَــــمــــحُ الـــسَّ
ولـــــــــه الـــــــــدعـــــــــاءُ بِــــــجــــــنــــــةٍ وقِـــــــطـــــــافِ

وعــــــــلــــــــى ثـــــــــــــــــراهُ مُــــــــــزنــــــــــةٌ هَــــــطــــــالــــــةٌ
ــــي ــافـ ــ ــا يـــــنـــــبـــــوعُ مـــــــــــاءِ صَـ ــ ــهـ ــ ــالـُ ــ ــسـ ــ ــلـ ــ سَـ

ملف العدد
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من التراث

إذا الهمُّ أمسى وهو داءٌ فأمضهِ

)*( هو حارثة بن بدر بن حصين بن قطن بن غدانة، من يربوع، كان من فرسان بني تميم 
ووجوهها وسادتها، ولم يكن معدودًا في فحول الشعراء، ولكنه كان يعارض نظراءه. 

انظر أخباره وأشعاره في الأغاني )31-13/21(..

حارثة بن بدر الغداني)*(
إذا الهمُّ أمسى وهو داءٌ فأمضهِ

تعادلُهْ وأنــت  بمُمضيه  ولستَ 
بامرئٍ الشديدة  أمرَ  تنزلَِنْ  ولا 

إذا هــمَّ أمـــراً عــوّقــتــه عــواذِلُــهْ
فما كلُّ ما حاوَلْتَه الموتُ دونه

ــهْ ــه أرصـــــاده وحــبــائــلُ ــ ولا دون
وما الفتك ما آمرتَ فيه ولا الذي

فاعلُهْ أنــك  ــنْ لاقيت  مَ تــحــدّثُ 
أهله إلى غير  تجعلَنْ سراً  ولا 

تجادلُهْ عليك  أفشى  إن  فتقعدَ 
ولا تسألِ المالَ البخيلَ ترى له

أوائــلُــهْ غنًى بعد ضــرّ أورثــتــه 
فتارةً الظلالِ  أفياءَ  المال  أرى 

يؤوبُ وأخرى يختِلُ المال خاتلُهْ
لعمرُك ما أبقى ليَ الدهرُ من أخٍ

أواصلُهْ لي  خُلّةٍ  ذي  حفيٍّ ولا 
ولا من خليلٍ ليس فيه غوائلٌ

غوائلُهْ الكثيرُ  الأخـــاء  فشرُّ 
ــزوةً ــزا بــك نـ ــل لـــفـــؤادٍ إن نـ وقـ

من الروعِ أفرخْ أكثرُ الروع باطلُهْ
وكن أنت ترعى سرَّ نفسك واعلمَنْ

حامِلُهْ للناس  الناس  أقل  بأن 
إذا ما قتلت الشيءَ علماً فبُحْ به

ولا تقلِ الشيءَ الذي أنت جاهلُهْ
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شعر

عبدالله بن محمد المسعد 
السعودية

في في 
رحاب رحاب 
طيبة طيبة 

كنت الرفيق فسيركم أشجانييا قاصدين ربوع طيبة ليتني
فيضٌ من البركات والرضوانسرتم إلى بلد الهدى فأمامكم
طاب المسير لمأرِز الإيمانســرتــم وعــيــن الله تــرعــاكــم وقد
أضحت كمكة بل هما صنوانحرمٌ كما قال الرسول لصحبه
ــديــــانلا يــدخــل الــدجــال نــاحــيــةً بها ــ ــمـــائـــك ال مـــحـــروســـة بـ
محفوظة فــي ســائــر الأزمـــانأيضاً ولا الطاعون يدخل أرضها
بدا فقد  سالمين  دنوتم  جبلٌ أشاد به الرسول الحانيفمتى 
ركابكم واصــلــيــن  أنــخــتــم  ــم بـــخـــيـــر رهــــانوإذا  فـــكـــأنـــمـــا فــــزتــ
الشانفهنا السكينة والصلاة مُضاعفٌ رفيع  فيها  مسجدٍ  فــي 
به كخير زمانحلّت به البركات في أنحائه الــزمــان  فغدا 
نـــيـــل الأجـــــــور بـــهـــمـــةٍ وتـــفـــانشُــدّت إليه رحــال قــومٍ أزمعوا
ــقـــانوجب السلام على النبي محمدٍ ــثـ ــلـــى عـــلـــيـــه الله والـ صـ
والبرهانالرحمة المهداة من رب الورى بالحق  الهدى  نشر 
الأركــانوأقــــام بــالــنــور الــمــبــيــن مــنــائــراً سائر  أجلى ضياها 
النقصانالله أرســــــــل عــــبــــده ورســــولــــه بشريعةٍ سلمت من 
بهتانمحفوظةٌ بالعلم دوماً لم تكن وذي  لمنتقصٍ  غرضاً 
في الدين والإيمان خير مكانثم السلام على اللذَين تسنما
لـــم يــخــتــلــف فـــي عــدلــه إثــنــانوهما أبــو بكر وفــاروق الذي
والفضل والإحسانثم البقيع قبور خير صحابةٍ الثنا  أهل 
في موطنٍ كان الرسول يعانيوقبور من جادوا بأرواح علت
في جيش أهل الشرك والأوثاننصروا الرسول ولم يُبالوا كثرة
ــدانـــيوقــبــاء نـــادى الــزائــريــن يحثّهم ــمــكــان الـ ــل ــاَّ أتـــيـــتـــم ل ــ هـ
ينسانيلا تــبــخــســوا حــقــي فـــإن نبيكم يكن  لــم  نفلٍ  بصلاة 
نــالــت بــذا شــرفــاً مــن الرحمنهذي الأجور تعددت في بقعةٍ
يحظى بــه ربــحــاً بــا خسرانطوبى لمن كان الجوار حليفهُ
عــمّــت رســالــتــه بــنــي الإنــســانثم الصلاة على النبي محمدٍ
ما غرّدت طيرٌ على الأغصانوكذا السلام كما أُمِرنا بعدها
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مقامة

لُ  ثَـنَا نَـاثِـرُ بنُ نَـظَّامٍ، قَال: بَيْنَا أَنَا أَتَـجَـوَّ حَدَّ
كَحَـزِّ  نَـبَـأٌ  عَلَـيَّ  وَرَدَ  إِذْ  الــعَــوَاصِــمْ،  بَعْضِ  فِــي 
ــعَ  ــ ــعِــي وَقْ ــمْ. وَقَـــــعَ عَــلَــى صِـــيـــوَانِ سَــمْ ــاَصِـ ــغَـ الـ
ــصَــفَ جُــيُــوشَ أَحْــاَمِــي قَصْفَ  )الــكُــرْبَــاجْ(، وَقَ

)الـمِيرَاجْ(!.
ي نَوْعٍ  فَقَدْ أعَْلَنَتْ وَكَالَتُ الَأنْبَاءْ، عَنْ تَفَشِّ
جَدِيدٍ مِنْ أنْوَاعِ الوَبَاءْ، سَرَى فِي النَّاسِ سَرَيَانَ 

الكَهْرَبَاءْ!.
وَقَدْ مَسَّ هَذَا الْبَلَءُ جَمِيعَ أَجْنَاسِ 
الــبَــشَــرْ، واصْــطَــلَــحُــوا عَــلَــى تَــسْــمِــيَــتِــهِ بــِـ 

)كُوفِيدْ تِسْعَةَ عَشَرْ(.
وَأعَْلَنُوا مِنْ جَرَّاءِ ذَلِكَ عَنْ تَوَقُّفِ الـمَطَارَاتْ، وَتَعَطُّلِ 
القِطَارَاتْ. لَ فِي مِصْرٍ وَحِيْدٍ بَلْ فِي جَمِيعِ الأمْصَارْ، وَلَ 

فِي قُطْرٍ بَعِيْدٍ بَلْ فِي عُمُومِ الَأقْطَارْ.
فَاضْطَرَبَ عِنْدَ ذَلِكَ مِنِّي الـمِزَاجْ، وَعَصَفَتِ الوَسَاوِسُ 

بِالقَلْبِ فَهَاجْ، وَصَارَ كَالْغَرِيقِ تَـتَـقَاذَفُهُ الَأمْوَاجْ.
***

أَمْــرٍ مَرِيجْ، قَدْ عَلَ مِنْهُمُ  ذَلِــكَ فِي  وَالنَّاسُ مِنْ وَرَاءِ 
جِيْجْ، وَكَثُرَ فِيْهِمُ العَوِيْلُ وَالنَّشِيجْ. وما ذَاكَ  يَاحُ وَالضَّ الصِّ

إِلَّ لِـهَوْلِ الْكَرْب، وَعِظَمِ الْـخَطْب.
فَقَدْ فُرِضَ عَلَيْهِم حَـظْـرُ التَّجْوَالْ، 
وَحُبِسُوا فِي بُيُوتِـهِم كَالَْطْفَالْ، حَتَّى 

أَضْحَى أَكْثَرُهُم بِلَ عَمَلٍ وَلَ مَالْ!
ــوَابِ  ــ ــ ــــــحَـــرَسُ عَــلَــى أَبْ وَرَصَــــــدَ الْـ
الـحَـرَارَهْ،  لِقِيَاسِ  وَالْـمَجَامِعِ  الْـجَوَامِعِ 
بَعْضِ  مِنْ  يَصْدُرُ  بِمَـا  مُبَالِيْنَ  غَيْرَ 
النَّاسِ مِنَ الْتَّأَفُّـفِ وَالعَـرَارَهْ!. 
وَأُلْــــــــــــــزِمَ الـــــنَّـــــاسُ حَـــــالَ 
ــسَ  ــبْ ـــرُورَةِ لُ الْـــــــخُـــــــرُوجِ لِـــلـــضَّ
الغَرَامَهْ.  أَقْسَى  الـمُخَالَفَةِ  عِنْدَ  عَلَيْهِمْ  وَفُرِضَتْ  الْكِمَـامَهْ، 
حَتَّى حَدَا حَادِيْهِمْ بِـمَـا يُشْبِهُ النُّوَاحْ، فَانْتَشَرَ صَدَى صَوْتِهِ 

فِي جَمِيْعِ النَّوَاحْ: 
ــرُوزَا ــ ــبُـ ــ ــدْ بِـــبَـــيْـــتٍ وَاحْــــــــــذَرِ الـ ــ ــعُـ ــ اُقْـ

وَ)الــكُــرُوزَا(! )البِنْـزَ(  مَلَكْتَ  وَلَــوْ 
ــامَــهْ ــكِــمَـــ الْ فَـــالْـــبَـــسِ  خَـــرَجْـــتَ  وَإِنْ 

الْــغَــرَامَــهْ! مِــنَ  الْـجَيْبَ  تَقِي  لِــكَــيْ 
فَـمَـا يَــا هَــذَا  ــذَرْ مِــنَ التَّفْرِيطِ  وَاحْـ

ــا ــمَـــ ـــ مِــــنْ حِـــيـــلَـــةٍ، وَغَــــــطِّ أَنْـــــــفًـــا وَفَ

مَـقَـامَـةُ كُـورُونَا
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فَـــــــإِنَّـــــــهَـــا مِـــــنْ جُـــــــمْـــلَـــةِ الَْسْـــــبَـــــابِ 
لِـــدَفْـــعِ عَـــــدْوَى الـــــــمَـــرَضِ الْـــوَثَّـــابِ

الَْرْوَاحِ حَاصِدَ  )الْكُرُونَا(  أعَْنِي 
وَجَـــــالِـــــبَ الَْحْـــــــــــزَانِ وَالَْتْــــــــــــرَاحِ! 
وَلَمْ يَعُدْ بَعْضُهُم بِسَبَبِ الْكِمَـامَةِ يَعْرِفُ بَعْضَا، وَإِنَّمَـا 

خْصِ بِحَجْمِ هَيْكَلِهِ طُوْلً وَعَرْضَا! يَسْتَدِلُّونَ عَلَى الشَّ
حَتَّى إِنَّنِي ذَاتَ مَرَّهْ، دَخَلْتُ مَـجْلِسًا عَلَى حِيْنِ غِرَّهْ. 

سُ أَنْـكَـرُونِـي، فَأَنْشَدتُ: ـا بَصُرَ بِيَ الـجُلَّ فَلَمَّ
ــايَــا  ــنَ عُ الــثَّـــ ـــيْ وَقَـــــــاَّ أَنَـــــا ابْـــــنُ عَـــلِ

تَعْرِفُـونِـي! الْكِمَـامَةَ  أَضَـــعِ  مَتَى 
ـا وَضَعْتُهَا عَرَفُوا مَنْ أَكُونْ، وَقَالُوا: مَـرْحَبًا بِكَ يَا  فَلَمَّ

ابْنَ نَظْمُونْ!
***

قَالَ الرَّاوِي: وَقَدْ عَمَّ الْكَسَادُ جَمِيعَ الْـمَعْمُورَهْ، وَأَصْبَحَتِ 
البَرَايَا مِنْهُ خائِفَةً مَذْعُورَهْ. وَنَفَدَتِ الْـمُؤَنُ مِن مُعْظَمِ الْـمَتَاجِرْ، 
وَخَسِرَ مِنْ جَرَّاءِ ذَلِكَ الْـمُسْتَهْلِكُ وَالتَّاجِرْ. حَتَّى صَارُوا لَ 
وْقَهْ! ادَةُ وَالسُّ يَـجِدُونَ الْـبَـيْـضَةَ الْـمَسْلُوقَهْ، يَسْتَوِي فِي ذَلِكَ السَّ

رُوسُ وَالْـمُحَاضَرَاتْ، وَحُرِمَ النَّاسُ  وَتَعَطَّلَتْ بِسَبَبِهِ الدُّ
الْـحِرْصِ  ــلَ  أهَْ أَنَّ  إلَّ  وَالاجْتِمَـاعَاتْ؛  الــلِّــقَــاءَاتِ  حُــضُــورَ 
ــهِ الـــــمُــحَــاضَــرَاتِ  ـــ وومْ(، فَــبَــثُّــوا مِـــنْ خِــاَلِ ــزُّ ــ ــ لَـــــجَـــــؤوا إِلَـــى )ال
بُعْدْ،  عَنْ  قَرِيْبًا-  كَانَ  أَنْ  التَّعْلِيمُ -بَعْدَ  وَصَــارَ  والْـعُلُومْ. 

فَحَصَلَ بِسَبَبِ ذَلِكَ تَوْفِيرٌ لِـلْمَـالِ وَالْـجُهْدْ!
أمَّا الـمَسَاجِدُ فَقَدْ خَلَتْ مِنَ العُـبَّـادْ، وَغُـلِّـقَ أَكْـثَـرُهَا فِي 
وُجُـوهِ الْعِـبَـادْ. فَلَقِيتُ ذَاتَ يَوْمٍ خَطِيبَ الْـجَامِعْ، وَقَدْ وَكَفَتْ 

مِنْهُ الـمَدَامِعْ. فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْـحَالْ، فَأَنْشَدَ فِي الْـحَالْ: 
ــا خَـــلَـــتْ مِــــنْ زَائِـــرِيـــــــهَـــا ــدُنَـ ــاجِـ ــسَـ مَـ

ــامِ ــــ ــــ حَـ ــدَ الـــزِّ ــ ــعْ ــ ــرَةً بَ ــ ــفْـ ــ وَصَــــــــــارَتْ قَـ
ــهَــا تَـــكَـــادُ تَــــــذُوبُ حُـــزْنـــاً ــفُ ــصَــاحِ مَ

ــادِ ظَــامِـــــي ــبَّـ ــعُـ وَمِــنْـــــبَـــــرُهَــا إِلَـــــى الـ
ــرَايَــا ـــ ــبَ ــمَــصَــالِــحُ فِـــي الْ ــلَــتِ الـــ تَــعَــطَّ

وَامِ(! ــدَّ ـــ ـــ ــدَّ الــعَــامِــلُــونَ عَــنِ )ال وَصُـ

ــحَ جُــلُّــهُــمْ مِـــنْ غَــيْـــــرِ شُــغْــلٍ ــبَـ وَأَصْـ
فَــهَــلْ يَــسْــعَــوْنَ لِــلــمَـــــالِ الْـــــــحَـــرَامِ؟! 

ــارٍ ــــ ــدِحَـ ــــ ــانْـ ــلْ بِـ ــــ ــــ ـ فَـــــيَـــــا رَبَّــــــــاهُ عَـــجِّ
حَامِي الَأرْضِ  فِي  عَثَا  لِفَيْـرُوسٍ 

ــا ــ ــرَايَ ــ ـــ ــ ــبَ ــ ـــ ــ ــلْ ــ ــــــلْ لِ وَيَـــــــــــا رَبَّــــــــــــاهُ عَــــــجِّ
ــامِ ــقَ ــمُ ـــ ــإِطْــــاَقِ الِإسَـــــــارِ مِــــنَ ال ــ ـــ ــ بِ

ــتٍ ـــ ــيْ ـــ فَـــقَـــدْ مَــــــــلَّ الَأنَــــــــامُ لُـــــــــزُومَ بَ
ــاَمِ ــ ــسَّ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــل ــ ــاءِ وِلِ ــ ـــ ــ ــقَ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــلِّ ــ وَحَـــــــــــنُّـــــوا لِ

***
وَقَدَ حَارَ فِي وَصْفِ فَيْـرُوسِ )كُورُونَا( العُلَمَـاءْ، وَتَاهَ 
إِنَّهُ مُصَنَّعْ، وَمِنْ  قَائِـلٍ:  فَمِنْ  الـحُكَمَـاءْ.  كُنْهِهِ  إِدْرَاكِ  فِي 
قَائِـلٍ: إِنَّهُ مُـجَمَّعْ، وَمِنْ قَائِـلٍ: إِنَّهُ مُؤَامَرَهْ، وَمِنْ قَائِـلٍ: إِنَّهُ 

مُتَاجَرَهْ!
ــتِــاَءٌ مِــنَ اِلله مَهْمَـا  ــوا، أَنَّـــهُ ابْ ــ لَــكِــنَّ أهَْـــلَ الفِطْنَةِ أَدْرَكُ
ــهُ لَ كَاشِفَ لَهُ سِــوَاهُ، وَمَــا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّــكَ  )فَبْرَكُوا(. وَأَنَّ

هُ. إِلَّ
دَهْ، إِلَّ أَنَّ آثَارَهُ فِي  فَمَعَ كَوْنِهِ لَ يُـرَى بِالْعَيْنِ الـمُجَـرَّ

دَهْ. الْعَالَـمِ مُؤَكَّ
كُفِي،  مَنْ  وَمِنْهُمْ  الْوَبَاءُ  هَذَا  أَصَابَهُ  مَنْ  النَّاسِ  فَمِنَ 

وَمِنْهُمْ مَنْ مَاتَ بِسَبَبِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ شُفِي.
وَكَمْ قَدْ هَلَكَ بِهِ مِنَ الْـمَشَاهِيـرْ، وَمِنَ العُلَمَـاءِ النَّحَارِيـرْ، 
هُوَ  مَنْ  فَسُبْحَانَ  أَمِيـرْ،  وَلَ  مَأْمُورٌ  لَ  دَفْعَهُ  يَسْتَطِعْ  وَلَـمْ 

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيـرْ.
ــرَّ عَــلَــيَّ بِسَبَـبِـهِ  ـــ ــتُ بِــهِ فِــيــمَــنْ أُصِــيــبْ، وَمَ وَقَـــدْ أُصِــبْ
زَمَنٌ عَصِيبْ. لَكِنَّ اَلله بِلُطْفِهِ شَفَانِي، وِمِنْ آثَارِهِ حَمَانِي 

وكَفَانِي. 
ــاءَ لَــيْــسَ مِــنْ قَبِـيلِ  وَقَـــدْ وَعَــى الــوَاعُــونْ، أَنَّ هَــذَا الــوَبَ
عَنِ  وَهِـــيَ  رَهْ،  الـمُـنَـوَّ الـمَدِينَـةَ  دَخَـــلَ  فَــقَــدْ  وَلِـــذَا  ــاعُــونْ.  الــطَّ
عَلَيْنَا  مَــنَّ  الَّــذِي  لِـلَّـهِ  فَالـحَمْدُ  رَهْ.  مُــسَــوَّ مَـنِـيـعَةٌ  الطَّاعُونِ 

بِسُكْنَاهَا، وَأَحَلَّنَا بِفَضْلِهِ سَاحَهَا وَمَغْنَاهَا.
***
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قَالَ الــرَّاوِي: وَقَدْ تَنَادَى العَالَـمُ مِنْ أَدْنَــاهُ إِلَى أَقْصَاهْ، 
ــاهْ، وَأَرْغَـــمَ مِنْهُمُ  ــذِي أَشْــقَــاهُ وأَضْــنَ لِـمُدَافَـعَـةِ هَــذَا الــوَبَــاءِ الَّ
الـمَعَاطِسَ وَالـجِبَاهْ، حَتَّى صَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَاغِـرًا فَاهْ!

نْيَا كُلَّهَا بِفَيْـرُوسْ، وَإِنَّ فِي ذَلِكَ  فَسُبْحَانَ مَنْ عَطَّلَ الدُّ
حَ العَالَـمُ بِالِإثْمْ، وَفَرِحُوا بِمَـا  رُوسْ. فَقَدْ تَبَجَّ لََعْظَمَ العِبَـرِ وَالدُّ
عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمْ. حَتَّى إِذَا وَصَلَ بِـهِمُ الـحَالُ إِلَى الغُرُورْ، 
مِنْ  العَذَابُ  }أَتَــاهُــمُ  الُأمُــورْ؛  جَـمِيعَ  عَرَفُوا  قَدْ  أَنَّـهُمْ  وَظَنُّوا 

حَيْثُ لَ يَـشْعُرُونْ{، }وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ{. 
وَقَدْ هَرَعَ العُلَمَـاءُ فِي كُلِّ قُطْرٍ لِصُنْعِ اللِّقَاحْ، لِيُـنْـقِذُوا 

وَاحْ. بِهِ الَأرْوَاحَ قَبْلَ الرَّ

مْ،  بِالْـمُعَقِّ وَتَعَقِيْمِهَا  ــدِي  ــ الَْيْ غَــسْــلِ  بِــكَــثْــرَةِ  وَنَــصَــحُــوا 
وَجَعَلُوا عَدَمَ مُلَمَسَةِ الَْشْيَاءِ كَالْوَاجِبِ الـمُتَحَتِّمْ. وَبَعْضُهُمْ 
أَوْصَـــى بِــكَــثْــرَةِ شُـــرْبِ الـمَـاءْ، حَتَّى وَلَـــوْ كَــانَ فِــي فَصْلِ 

تَاءْ! الشِّ
وَأَحْسَنَ  فَأَجَابْ،  الْـحُكَمَـاءِ  بَعْضُ  ذَلِكَ  وَقَدْ سُئِلَ عَنْ 

فِيْمَـا قَالَهُ وَأَصَابْ:
ــا ــكُــرُونَ الْ ــرَضِ  ــ مَ عَـــنْ  سَائِـلِـي  ــا  يَ

ــا ـــ ـــ ـــ ــنْ يَــعُــوْنَ ـــ ــمَ ـــ ـــــي مِـــنْـــــــهُ لِ ــقِ ـــ وَمَـــــا يَ
ـــــــــــفِ  ـــا وَنَـــظِّ ـــ ــمًـ ــلْ يَــــدَيْــــكَ دَائِـ ــ ــسِ ــ اغْ

ـــــفِ ــمَّ جَـــــفِّ ــ ـــابُـــونِ ثُ ــاءِ وَالـــصَّ ـــ ــمَ ـــ ــال بِ

ــمُــاَمَــسَــهْ ــعْ كَـــثْـــرَةِ الـــ ــ ــا مَ لَ سِــيَّــمَـــ
ــامِ وَالـــــمُــاَبَــسَــهْ وَاهْـــــرُبْ مِـــنَ الـــزِّحَـ

دَاعِ  ثَــــــمَّ  لَــــيْــــسَ  فِـــيـــمَـــــــــــا  ــاسِ  ــ ــنَّ ــ ــل ــ لِ
ــتَ خَـــيْـــــــرَ وَاعِ ــدِيـ ــــ ــنْ هُـ ــــ ــــ ــهُ، وَكُـ ــ ــ لَ

ــهِ ــي ـــ فِ ــــــكُّ  ــــ ــشُـ تَـ مَــــــنْ  تـُــعَـــانِـــــــقْ  وَلَ 
ـــا بِـــفِـــــــــــيـــهِ! ــــ ــ ــوَبَ ــ ــانَ ال ــ ــــ ــ فَـــرُبَّـــمَـــــــــــا كَـ

ــادِي فَــقَــدْ أَتَـــــى عَـــنِ الــبَــشِــيــرِ الــهَـــ
بِابْـتِـعَـادِ الـــــمَــجْــــــــذُومِ«  مِـــنَ  »فِــــــــرَّ 

ــاحِ شُــــرْبَ الـمَـاءِ ــا صَـ وَأَكْـــثِـــــــرَنْ يَ
عَـاءِ وَالدُّ الَأذْكَـــارِ  عَلَى  وَاحْـــرِصْ 

تَــضَــرُّعِ فِــي  الرَّحْـمَـنِ  ــى  إِلَ وَالْـجَـأْ 
ــعِ تَـخَـشُّ فِـــي  ــوْنِ  ــكَـ الـ ــــــهَ  إِلَـ وَادْعُ 

ـــــا ــهُ أَنْ يُـــزِيـــلَ عَـــنَّـــا الــغَـــــمَّ ــ ــأَلْ ــ ـــ ــ وَاسْ
ـــــــا وَالْـــــــهَـــــــمَّ ــا  ــــ ــــ ــنَـ ــرْبَـ كَـ ــحَ  ــ ـــ ــ ــزِي ــ يُ وَأَنْ 

***
الِفُونْ:  إِلَّ أَنَّهُ كَمَـا قَالَ العَارِفُونْ، وَذَكَرَ الـحُكَمَـاءُ السَّ

فِي كُلِّ مِـحْنَةٍ مِـنْحَهْ، وَفِي كُلِّ تَـرْحَةٍ فَـرْحَهْ.
بِسَبَـبِهِ  نَـــــرَاهْ، وَتَعَطَّلَتْ  ــذِيْ كُنَّا  فَقَدْ خَــفَّ الانْــحِــاَلُ الَّ

وَاطِئُ مِنَ العُرَاهْ! الشَّ
مِنْ  شَيْـئًا  تَـرَى  تَعُدْ  فَلَمْ   ، أُنُوفِهِنّْ رُغْمَ  النِّسَاءُ  وَتَنَقَّبَتِ 
. بَعْدَ أَنْ كُنَّ يَمْشِيْنَ سَافِرَاتْ، وَيَـخْرُجْنَ حَاسِرَاتْ! وُجُوهِهِنّْ

وَانْـتَـهَى العَالَـمُ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ العَرْبَدَهْ، وَلَـزِمَ كُلُّ وَاحِدٍ 
مِنْهُمْ مَلْبَدَهُ أَوْ مَعْبَدَهْ!

إِلَى رَبِّ  وَلَـجَـأَ النَّاسُ  كَثِيـرٌ مِنْ مَدِّ الفَسَادْ،  وَانْحَسَرَ 
العِبَادْ. يَسْتَوِي فِي ذَلِكَ الـمُسْلِمُ وَالْكَافِـرْ، وَالبَـرُّ وَالْفَاجِـرْ. 
ــدَقُ الــقَــائِــلِــيــنْ: }وَإِذَا غَــشِــيَــهُــمْ مَــوْجٌ  ــوَ أَصْــ ــدَقَ اُلله وَهُـ وَصَــ

ين {. كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللََّ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّ
أَثْقَلَتْـنِي  قَــدْ  أَسِيـرُ  ــا  أَنَ وَبَيْنَـمَـا  نَـظَّامٍ:  بــنُ  نَـاثِـرُ  ــالَ  قَ
جَلَ  إِذْ  الغُمُومْ،  سَحَائِبُ  رَأْسِـــي  فَــوْقَ  وَغَـيَّـمَتْ  الـهُمُومْ، 
دَ الـهَمُّ عَنْ صَدْرِي وَانْزَاحْ،  ـي نَـبَـأُ اكْـتِـشَـافِ اللِّقَاحْ، فَتَبَدَّ هَـمِّ

وَخَـرَرْتُ سَاجِدًا لِـجَاعِلِ اللَّيْلِ سَكَنًا وَفَالِـقِ الِإصْبَاحْ■
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وبداية لا بد من الإقرار أن قصص القرآن الكريم 
وأساليبها،  وموضوعاتها  بنائها  في  مختلف  نسيج 

متسقة مع خصوصية  وخصوصيتها 
المعجز  الكتاب  ذلــك  الكريم،  الــقــرآن 

المقدس.
وعندما نتجه إلى دراســة قصص 
أنها أحسن  بــدايــة  نقر  الكريم  الــقــرآن 
وبنائها  موضوعاتها  فــي  الــقــصــص، 
تعالى،  الحكم مــن الله  الــفــنــي، وهـــذا 
وهو أحكم الحاكمين، حيث قال جـل 
أَحْسَنَ  عَلَيْكَ  نَقُصُّ  ﴿نَــحْــنُ  جلاله: 
ذَا الْقُرآْنَ  الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَٰ

وإَِن كُــنــتَ مِــن قَــبْــلِــهِ لَــمِــنَ الْــغَــافِــلِــيــنَ﴾)1(. فقصص 
القرآن الكريم هي أحسن القصص كما وصفها الله 

تعالى. 
الكريم  الــقــرآن  لقصص  والــــدارس 
ــك الـــبـــيـــان الــمــعــجــز،  ــ ســيــجــد فــيــهــا ذل
والبناء المحكم، فمن حيث الأحداث 
يــجــد اشـــتـــمـــال تــلــك الــقــصــص على 
ــداث الــمــتــنــوعــة الــمــشــوقــة، ومــن  ــ الأحـ
حــيــث الــشــخــصــيــات نــجــد شخصيات 
الأنبياء )عليهم السلام(، والصالحين، 
والإنـــس، وغيرها،  والــجــن،  والطغاة، 
ــان والـــمـــكـــان نجد  ــــزمــ ومــــن حــيــث ال

القصة أسلوب من أساليب القرآن الكريم التي كان لها أثرها 
في تحقيق أهدافه العقدية والتربوية، وهي –أيضاً- فن أدبي 
تلك  وأســهــمــت  المختلفة،  عــصــورهــا  عــبــر  الأمم  عــرفــتــه  أصــيــل 
والعرب  تشكيلها.  في  ومنطلقاتها  مشاربها  اختلاف  على  الأمم 
أمــة مــن تلك الأمم الــتــي عــرفــت القصة قبل الإســـام وبــعــده؛ 
ويؤكد هذا أن القصة كانت أسلوباً من أساليب القرآن الكريم، 
بل إن ثلث القرآن الكريم قصص، وعندما نزل القرآن الكريم 
الــقــرآن  الـــعـــرب اشــتــمــال  لـــم يستنكر  نــبــيــنــا مــحــمــد )صلى الله عليه وسلم(  عــلــى 

الكريم على تلك القصص.

د. علي بن محمد الحمود

نحو منهج في 
دراسة قصص القرآن الكريم  

دراسة
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دراسة

الإعجاز واضحاً في الاقتصار على الجوانب التي 
تخدم الأهداف العقدية والتربوية.

بــالــتــنــوع، منها:   أمـــا أســالــيــب الــعــرض فاتسمت 
توظيف الرؤيا في تقديم الأحداث، والمناجاة، وتنوع 
أساليب الــســرد والــعــرض، وبــراعــة الــحــوار، وعنصر 
المفاجأة، وغير ذلك مما لا يتسع المجال لذكره في 

هذا المقام.
والسؤال هنا: لماذا ندرس قصص القرآن الكريم؟ 
وهل نخضع دراستنا للمعايير الفنية والمضمونية التي 

أقرها الأدباء والنقاد؟
وبــدايــة أشير إلــى أن دراســـة قصص الــقــرآن الكريم 
تهدف، فيما تهدف، إلى تقديم القصص القرآني بوصفه 
بأساليبها  فهي معجزة  للقصة،  المعجز  الفريد  الأنموذج 
وبنائها وطرق عرضها، وبأساليب التشويق التي اعتمدتها، 

وبمضامينها، وبتحقيق أهدافها العقدية والتربوية. 
فدراسة قصص القرآن الكريم -كما ذكرت- بهدف 
الاستفادة من ذلك الإعجاز؛ لتقديم قصة عربية تستمد 
أصولها الفنية والمضمونية من إعجاز تلك القصص. 
وعلى سبيل المثال أشير هنا إلى قصة يوسف )عليه 
فــالــقــراءة المتأنية  الــســام(، وقــصــص ســـورة الكهف، 
وتفيد  والفائدة،  المتعة  المتلقي  تمنح  القصص  لتلك 
القصة، وتعمق  تنمية مهاراته في كتابة  القاص في 

فهمه للكون والحياة والإنسان.
ــقــرآن  ــة قــصــص ال ــ أمـــا مـــن حــيــث إخـــضـــاع دراسـ
النقاد  قررها  التي  والمضمونية  الفنية  المعايير  إلــى 
والأدبــــاء، فــأقــول: هــذا الأمــر غير مقبول، فقصص 
بداية حديثي- نسيج  أكــدت في  الكريم –كما  القرآن 
مختلف في بنائها وأساليبها ومضامينها وأهدافها؛ لذا 

لا بد من مراعاة تلك الخصوصية.
والجدير ذكره هنا أن دراسة بلاغة القرآن -أيضاً- 
بلاغة  دراســـة  إلــى  نتجه  فعندما  خصوصيتها،  لها 

القرآن الكريم نراعي قداسته، فلا نخضها إلى مقاييس 
المناهج النقدية الحديثة ومنطلقاتها، ووضع الأستاذ 
لدراسة بلاغة  أسساً محددة  العليوي  الدكتور يوسف 
القرآن الكريم، هي: خصوصية النظم القرآني وربانيته، 
وإحكام النظم القرآني وتمامه، وقصدية النظم القرآني، 

واعتبار السياق، واعتبار القراءات القرآنية)1(. 
وهــــذه الأســــس وغــيــرهــا يــســتــعــان بــهــا فـــي دراســـة 
لبنة  ذاتــه، تمثل  الوقت  الكريم، وفي  القرآن  قصص 
القرآن  لبلاغة  دراســة  مناهج  إيجاد  سبيل  في  مهمة 

الكريم.
إجــــراءات منهجية لدراسة  اقــتــراح  وســأحــاول هنا 
الــكــريــم، منطلقاً مما وضــعــه دارســو  الــقــرآن  قصص 
أثناء  في  توقفت عليه  ما  القرآنية، ومضيفاً  البلاغة 
دراستي قصص القرآن الكريم. وهذه المحاولة تسعى 
إلى تقديم رؤية تسعى إلى الإسهام في تشكيل ملامح 

المنهج الذي نسعى إلى الوصول إليه، منها: 
1-	 المنطلق الأهم في دراسة قصص القرآن يتمثل 
في التعامل معها بوصفها أحسن القصص، وأنها 

الأنموذج الفريد المعجز للقصة.
ــقــرآن الــكــريــم من  2-	 مــراعــاة خصوصية قــصــص ال
حيث المقاصد العقدية والتربوية، فقصص القرآن 
الكريم، كما هو راسخ، لها أهداف محددة، تسعى 
إلى تحقيقها، وليس هدفها الأسمى والأهم تزجية 
أنها  التأكيد  مع  للمتلقي.  المتعة  وتقديم  الــوقــت، 
حققت بإعجاز هذا الهدف، فقصة يوسف )عليه 
تسلية  على  تعمل  المثال،  سبيل  على  الــســام(، 
ــذا مــتــحــقــق -أعـــنـــي الــمــتــعــة- في  الـــمـــحـــزون. وهــ

قصص القرآن الكريم كلها.
ــقـــرآن الــكــريــم  3- وتــبــعــاً لــمــا ســبــق؛ فـــإن قــصــص الـ
تقتصر على إبراز العناصر التي تسهم في تحقيق 
إلــى دراســة  الـــدارس  يتجه  المقاصد، فعندما  تلك 
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عناصر القصة من: شخصية، وحدث، ومكان، 
الــقــرآن إلى  ــان، وغــيــرهــا، لا يحاكم قصص  وزمــ
القواعد التي أقرها النقاد، فقصة أصحاب الكهف 
لم تذكر أسماءهم، ولم تهتم بتحديد عددهم، ولم 
تذكر المكان الذي جــاؤوا منه، ولا مصيرهم بعد 
ذلك، بل اقتصرت على ذكر الجوانب التي تحقق 
أهدافها. وهكذا مع بقية العناصر، فعندما تطلّب 
الــذي لجؤوا إليه، اقتصر  الأمــر وصــف الكهف 

الأمــر على ذكــر الأســبــاب التي هيأها الله 
تعالى لهم من حيث دخول الشمس 

قــــادر  ــالـــى  تـــعـ والــــــهــــــواء، والله 
تلك  دون  يحفظهم  أن  عــلــى 
ــنـــا دعـــــوة إلــى  الأســــبــــاب، وهـ

اتخاذ الأسباب. 
الإيــجــاز  تظهر سمة  هنا  ومــن  	

ــقــــرآن الـــكـــريـــم عــنــدمــا  ــ فـــي قــصــص ال
يستدعي المقام ذلك، وهي سمة من سمات بلاغة 

القرآن الكريم.
4- الــنــقــد الــحــق هـــو ذلـــك الــنــقــد الــــذي يــنــطــلــق من 
النصوص التي يتعامل معها في مكانها وزمانها، 
إلــى دراســة  أننا عندما نتجه  القاعدة تعني  وهــذه 
ــقــــرآن الـــكـــريـــم عــلــيــنــا أن نــنــطــلــق من  ــ قــصــص ال
معجزاً  نصاً  بوصفه  الكريم،  الــقــرآن  خصوصية 
مقدساً، لا يخضع، بأي حال من الأحــوال، إلى 
المقاييس التي أقرها النقاد في بيئة مختلفة، وزمان 
مــخــتــلــف. ويــمــكــن الـــقـــول بــإيــجــاز: لا نخضعها 

لمقاييس القصة التي أبدعها البشر.
5-	التأكيد أن قصص القرآن الكريم قصص واقعية، 

وليس للخيال حضور فيها.
أثناء دراسة  6-	مراعاة خصوصية القرآن الكريم في 
قصصه، ومن ذلك تجنب استعمال المصطلحات 

الكريم،  القرآن  قدسية  مع  تتعارض  التي  النقدية 
ومن ذلك على سبيل المثال: الراوي غير العليم. 
وأشــيــر هنا إلــى مصطلح آخــر مــن مصطلحات  	
الــســرد، وهــذا  فــي  التدخل  القصصي، وهــو  النقد 
يعد عيباً في القصة التي مصدرها البشر، فعندما 
يتدخل القاص في سرد الأحداث بقطع تسلسلها، 
يرى  ليوصل رسالته،  مباشرة؛  المتلقي  ويخاطب 
النقاد أن هذا التدخل من عوامل ضعف القصة، 
ويدخلها في مجال القصة الوعظية التعليمية. 

ــقـــرآن الــكــريــم،  أمـــا فـــي قــصــص الـ 	
ــفـــة، فكما  ــــى وقـ فـــالأمـــر يــحــتــاج إل
أكدت في بداية هذه المقالة، عند 
قصص  عــن خصوصية  حديثي 
الأهــداف  فتحقيق  الكريم،  الــقــرآن 
العقدية والتربوية هو الأهم في تلك 
القصص، فلا يقبل أن نلج من هذا الباب 
تــلــك القصص  عــنــدمــا نــجــد التعقيب ظــاهــراً فــي 
المعجزة؛ لأنها نسيج مختلف عن القصص التي 

مصدرها البشر.
7- عند الاستعانة بكتب التفسير في دراسة قصص 
المقاصد والمقامات،  للكشف عن  الكريم؛  القرآن 

علينا التثبت من صحة ما ننقل من روايات.
ينبغي الالتفات  التي  وبعد؛ فهذه بعض الأســس 
إليها عند اتجاهنا إلى دراسة قصص القرآن الكريم. 
ومن هنا تبرز الحاجة الملحة لإيجاد مناهج خاصة 
ــقــــرآن الـــكـــريـــم وقـــصـــصـــه، تــراعــي  ــ ــة بـــاغـــة ال ــــدراســ ل

خصوصية القرآن الكريم وقداسته■  

الهوامش:
)1( سورة يوسف، الآية:3.

)2( ينظر: الأسس المنهجية لدراسة البلاغة القرآنية، ص8-
73، دار كنوز إشبيليا، الرياض، 1439هـ.
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 هي شخصيات تعيش بيننا، لكننا لا نراها.. 
فهي أقل من أن ننتبه لوجودها.. هي في نظرنا 
إنها  الــرابــعــة،  أو  الــثــالــثــة  الطبقة  مــن  شخصيات 
بعين  إليها  ننظر  الظل،  هامش  على  شخصيات 

تلفها  ثــم  الشفقة..  بعين  أو  والازدراء..  السخرية 
عوامل الإهمال والنسيان، فهي أقل شأنًا من أن 
نعبأ بوجودها، فثمة ما هو أهم. هذا قدرهم، ولهم 
الكريم.. وهنا يأتي دور الأدب والفن،  رب اسمه 

منطقة غير مأهولة.. قليل هم الذين ارتادوها، وحاولوا الغوص 
وأحداثه  بشخوصه  الخصوصية  شديد  عالماً  لنا  ليستخرجوا  فيها.. 
وصراعاته، هي لاشك أعمال مهمة للغاية، كاشفة للمجتمع بكافة 
المهمل  العالم  هــذا  إلــى  أخــرى  مــرة  النظر  لإعــادة  تدفعنا  مستوياته. 
المتردي  واقعنا  خلف  المخبوء  بقصدية..  المنسي  الإصــــرار،  سبق  مــع 

المتصارع.

محمد عبد الظاهر المطارقي - مصر

متلازمة داون فيمتلازمة داون في
 رواية قلوب العصافير  رواية قلوب العصافير 

للأديب عبد الباسط البطلللأديب عبد الباسط البطل

دراسة
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ليدفعنا الى إعادة النظر إليهم مرة أخرى، بصورة 
المجتمع،  فــي  أفـــراداً  قبولهم  لمجرد  ليس  مغايرة، 
لهم كافة الحقوق الواجبة، ولكن.. وهذا من مهام 
أعيننا  عـــن  ــثــام  ــل ال يــكــشــف  أن  والإبـــــــداع؛  الأدب 
صورتها  فــي  البائسة،  الشخصيات  هــذه  لنكتشف 
معها،  تعاملنا  فنحسن  بعمق،  ونتأملها  الحقيقية، 
بيننا  العيش  في  المشروعة  الحقوق  كل  ونمنحها 
كجزء أصيل داخل بنيان هذا المجتمع. إنهم ذوو 

الاحتياجات الخاصة.
ــة "قــلــوب الــعــصــافــيــر" الـــصـــادرة عن  ــ وفـــي رواي

دار زهــور المعرفة والــبــركــة، -وهــي 
روايــــــة تـــم إدراجــــهــــا ضــمــن الــقــائــمــة 
الوزارية لمكتبات وزارة التربية والتعليم 
يطالعنا  العربية-  مصر  بجمهورية 
الأديب عبد الباسط البطل بعمل مهمٍّ 
تــدور أحداثه في قرية "شبرا ملكان" 
إحدى قرى محافظة الغربية، التابعة 
لمركز ومدينة المحلة الكبرى، مسقط 

رأس الكاتب ومحل إقامته.
هـــي روايـــــة تــربــويــة -كــمــا أشـــار 
الــكــاتــب عــلــى رأس الـــغـــاف، وفــي 

إلى الأســرة..  ببساطة شديدة  أنها موجهة  تقديري 
هي إذن رسالة حاول المؤلف أن يقدمها في قالب 
الــعــادي،  الــقــارئ  ليستوعبها  بسيط  وبشكل  فــنــي، 
ويصبح في مقدوره التعامل مع مثل هذه الحالات 
من ذوي الاحتياجات الخاصة. فالقارئ ليس أقل 
البسيط..  الفلاح  "الحاج علي" ذلك  من شخصية 
أو عــبــد الــرحــمــن مــوظــف الــشــؤون الاجــتــمــاعــيــة.. 
أو الأســتــاذ مختار الــمــدرس الابــتــدائــي.. أو منار 
بتحضير  تــقــوم  الــتــي  الــفــكــريــة  بــالــمــدرســة  المعلمة 

الماجستير عن أطفال ذوي الاحتياجات  دراســات 
الخاصة.

إنــهــا شخصيات تــمــتــاز بــقــدرتــهــا الــفــائــقــة على 
إدهاشنا، حين يستخدمون الأسلوب الأمثل للتعامل 
مع حالة البطل محمد الشخصية المحورية للرواية، 
والذي يعاني من متلازمة داون.. وهي شخصيات 
مــكــمــلــة بــعــضــهــا بــعــضــاً، كـــل مــنــهــم يــعــرف دوره 
المنوط به، فالجد الحاج علي يستخدم لغة الحكي 
في  الثقة  وبــث  محمد،  خــيــال  لتنشيط  فاعلة  أداة 
لها  والحكاية  يصنع،  بما  واع  هنا  والــجــد  نفسه.. 
شخصية  تكوين  في  السحر  مفعول 
بالك بذوي الاحتياجات  فما  الطفل، 
لهذا  احتياجاً  أكثر  إنهم  الخاصة.. 
اللون من التربية.. وهذا ما نجح فيه 
الــجــد إلـــى حــد بــعــيــد.. فــالــجــد يجعل 
من محمد نفسه بطلًا لحكاياته التي 

يحكيها له. 
الــجــد  أداة  لــيــســت  والـــحـــكـــايـــات 
الوحيدة فقط، وإنما ثمة أدوات أخرى 
نفسها..  الحكاية  عن  أهمية  تقل  لا 
بل قد تفوقها أحياناً.. فحالة العاطفة 
الصغير  يستشعره  الــذي  الزائد  والحنان  الجياشة، 

محمد تساعد في حالة إشباعه النفسي.
باللعب،  التربية  أسلوب  كذلك  يستخدم  الجد   
حــيــن يصطحب مــحــمــداً إلـــى الــحــقــل، ويــصــنــع له 
أرجوحة على الشجرة.. واللعب بالحبل، )وهو نوع 
من الألعاب معروفة في القرى والأحياء الشعبية(. 
والـــجـــد يــحــرص كــذلــك عــلــى دمـــج حــفــيــده في 
المجتمع مــن خــال الأطــفــال الــذيــن هــم فــي مثل 
على  الصغير  ليعتاد  مــعــه،  للعب  يدعوهم  ســنــه، 

عبدالباسط البطل
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روح  تزكية  أو  الــخــارجــي..  المجتمع  مــع  التعامل 
المنافسة، والحرص على التعلم بشغف حين تقدم 
الجد بأوراقه إلى مدرسة محو الأمية برفقة حفيده. 
الجد بذكائه الفطري، وخبرته في الحياة استطاع 
أن يلقن الصغير دروسًــا ستظل ملازمة له طوال 

حياته.
ــــرى مــــشــــوار الــجــد  ثــــم تــســتــكــمــل شــخــصــيــة أخــ
أكثر رحابة،  إلى عالم  البطل  الطفل  باصطحاب 
وشخصيات أخــرى خــارج نطاق القرية.. إنه عبد 
الرحمن الشاب المثقف، الذي يمارس مهنة الكتابة، 
ويــمــتــلــك مكتبة كــبــيــرة داخـــل بــيــتــه.. فــهــو بجانب 
عملًا  يمارس  الاجتماعية  بالشؤون  موظفاً  عمله 
المحلة  مدينة  من  بضائع  يشتري  تــاجــراً،  إضافياً 
الكبرى، التي تشتهر بها كالملابس القطنية والفوط 
ليذهب  والبشاكير وأطقم الأسرة والمفارش وغيرها 
بها إلى بلاد أخــرى.. وهنا يخرج الطفل الصغير 
من عالمه المحدود برفقة خاله ليتعرف على عالم 
أكثر رحابة، ليتم تلقينه دروسًا أخرى تضاف إلى 
رصيده الذي قدمه الجد. مع التأكيد على الجانب 
العاطفي، والحنان الذي يحيطه به الخال أو كما 

يناديه الصغير: "أبي عبد الرحمن"..
تقوم  الــتــي  المعلمة  "مــنــار"  تــأتــي شخصية  ثــم 
بــإعــداد دراســـة ماجستير عــن الأطــفــال المصابين 
بمتلازمة داون، فتجد ضالتها في شخصية الصغير 
طرقاً  وتستخدم  جــهــدهــا،  قــصــارى  فتعمل  محمد، 
لتصل  سبقتها،  التي  للشخصيات  إضافية  أخــرى 
بالصغير إلى ذروة النجاح.. ليحصل على الشهادة 
الثانوية الصناعية، ويستعد لدخول الجامعة، فضلًا 
صديقه  بمشاركة  الناجح  الــتــجــاري  مشروعه  عــن 

عمار.

والكاتب نجح بالفعل في اجتذابنا نحو أحداث 
فكان  شــديــدة،  بعناية  شخصياتها  ورســـم  الـــروايـــة، 
لكل شخصية ملامحها المحددة المتفردة، لتتلاقى 
جميعها على هدف مشترك، وهو الإيمان بأحقية 
محمد في أن يعيش في المجتمع إنساناً.. والتأكيد 
على أن هؤلاء الذين يعانون من مثل هذه الحالة هم 
أحوج ما يكونون لمن يشعُر بهم، ويشعِرهم بذاتهم، 

ويبث فيهم روح الثقة المصحوبة بالحب والحنان.
الرواية مفعمة بالروح الجياشة، والغوص داخل 
الجد  شخصيات  وبــالأخــص  الشخصيات،  أعماق 

علي، والخال عبد الرحمن، وشخصية محمد.
ولقد أحسن الكاتب بالتقاطه للعصافير، واستخدامها 
مفردات للحكايات.. أو إلصاقها بذكاء بهؤلاء الصغار 
مرادفة  فالعصافير  الخاصة..  الاحتياجات  ذوي  من 

للبراءة، والرقة، والبساطة، والتلقائية، والحرية.
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الأحقاد  تعرف  لا  العصافير خضراء،  وقلوب 
ولا الضغينة، وإنما هي قلوب نقية، ناصعة؛ تحتاج 
إلى يد حانية، محبة تعرف كيف تحسن معاملتها، 

وتقدم إليها الخير. 
علاقة  يرسم  أن  باقتدار  الكاتب  استطاع  كما 
الصغير محمد بحيوانات الحقل الجاموسة نوسة، 
تم  حتى  بهما  الشديد  وارتباطه  حمور..  والحمار 
بيعهما لأحــد الأقـــارب.. إن مشاعر محمد كانت 
في أوج عنفوانها، كما أن الكاتب لم يغفل مشاعر 
الحيوانات نفسها، فاستشعرنا معها كم هي حزينة 
لفراق البيت الذي عاشت فيه أجمل سنوات عمرها.

محمداً  ليجمع  الجد  حاولها  التي  الدمج  حالة 
بــأصــحــابــه، ثــم استكملها الــخــال عــبــدالــرحــمــن في 
أســواق المدن.. ثم قامت بها الأستاذة منار تؤكد 

على أهمية إدماج هؤلاء في ثنايا المجتمع.
ــة بــرغــم نــجــاحــهــا فـــي تــقــديــم شخصية  ــ ــرواي ــ وال
داون،  بمتلازمة  المصاب  محمد  الصغير  الطفل 
ــدار الــســنــوات،  والــتــعــرض لــجــوانــب حــيــاتــه عــلــى مـ
بجانب شخصية الجد التي قدمها المؤلف بذكاء.. 
إلا أن الكاتب لم يحسن تقديم شخصية الأب والد 
محمد فتم تقديمها بصورة واهنة غير مبررة.. إذ إنه 
طلق زوجته بمجرد أن أنجبت محمداً.. كأنه يمتلك 
المعرفة الكافية بطبيعة هذه الحالة.. ثم هو يسعى 
مرة أخرى لاسترداد ولده.. كان من المفترض أن 
هذا  شخصية  على  نتعرف  لكي  الفرصة  يمنحنا 
الأب عن كثب. كما أن منار كانت تستخدم كل 
إلــى والــده  الطرق لإقناع محمد برفض الانضمام 
بدون أن يأخذنا الكاتب إلى عالم الأب، والأسباب 
التي بموجبها يتم رفض أو قبول فعل الشخصية 

والتعاطف معها أو الوقوف ضدها.

وحالة  محمد،  شخصية  على  الــكــاتــب  حــرص 
تفاصيل  أي  يهمل  والنفسي جعله  الجسدي  نموها 
أخرى قد تبعده عن الرواية، وهذا قد يخدم العمل 
الــمــقــدم لــلــطــفــل.. لــكــنــه قــد يــضــر بــه أحــيــانــاً فثمة 
بــاقــتــضــاب، وكــان  الــتــعــامــل معها  يــتــم  شخصيات 
يمكن أن تنال فرصتها كاملة في التعبير عن ذاتها، 

وتبرير سلوكها كشخصية جابر مثلًا.
صوت الكاتب كان يعلو في بعض الأحيان 
فــنــجــده مــخــتــبــئــاً خــلــف الــســطــور يــتــكــلــم بــصــوت 
واضح، كما أن الحكاية التي قام بسردها محمد 
على مسامع منار كانت أعلى من مستواه.. رغم 
بتلقائيته  تقديم محمد  الكاتب نجح كثيراً في  أن 
العقلية  قدراته  مع  تتناسب  التي  البسيطة  ولغته 

وظروفه.
وهذا بالطبع لا يقلل من قيمة رواية مهمة، تعد 
إضافة إلى المكتبة العربية.. وحبذا لو وجدت من 
يقوم بمعالجتها وتحويلها إلى عمل تليفزيوني موجه 
للمجتمع ليعرفوا كيف يمكن التعامل مع مثل هذه 

الحالات.
كما نجح الرسام المبدع عبد الرحمن بكر في 
الأساسية  الشخصية  فكانت  الــغــاف،  لوحة  رســم 
وابتسامته  البريء،  بوجهه  المشهد  تتصدر  للرواية 
الوديعة وملامحة المميزة كطفل مصاب بمتلازمة 
الــقــرويــة  بملابسه  الــجــد  ــورة  خلفه صـ ومـــن  داون، 
وملامح وجهه التي تعطي انطباعا بالراحة، وكأن 

ثمة صلة تربطك بهذه الشخصية المدهشة.
ومــــن خــلــفــهــمــا الـــســـمـــاء الـــصـــافـــيـــة.. والــنــخــيــل 
الملونة بفضاء أخضر ناعم  المثمر.. والعصافير 
يتكئ على شريط ذهبي مبهج يمنح الغلاف جمالًا 

وروعة■
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■■ كيف كانت بداياتك الشعرية؟ 
وما أبرز المؤثرات في موهبة 
ــة من  ــيـ ــر الأدبـ ــدي ــغ حــيــدر ال
الشعراء القدامى والمعاصرين؟ 
صباي  مــنــذ  بالشعر  تعلقت   ■

الأول، لــكــن هـــذا الــتــعــلــق كـــان في 
حدود أمثالي من الزملاء، ولكني مع 
الزمن وجدت هذا التعلق يزداد، حتى 
الثانوية وجدتني  إذا جاءت المرحلة 
أحسم خياري في الدراسة الجامعية، 

فــدرســت الأدب الــعــربــي فــي جامعة 
الــشــعــر بمعظم  ــاهـــرة، واســـتـــأثـــر  ــقـ الـ

اهتمامي في أثناء هذه الدراسة.
ــــي الــــبــــدايــــة بــشــعــر  شـــغـــفـــت فـ
أزال  ولا  بــــه  وأعـــجـــبـــت  شــــوقــــي، 

مجلة الأدب الإسلامي من أفضل إنجازات رابطة الأدب الإسلاميمجلة الأدب الإسلامي من أفضل إنجازات رابطة الأدب الإسلامي
الأديب الشاعر الدكتور حيدر الغدير لـ )                                  (:

ولد حيدر الغدير عام )1359هـ/ 1939م(؛ على شاطى نهر الفرات بدير الزور في سورية، وأنهى تعليمه 
العام في مدينته الجميلة. حصل على الإجــازة في اللغة العربية من جامعة القاهرة، وعلى الدبلوم العام في 
التربية من جامعة دمشق، وقدم رسالة الماجستير بعنوان: "الرثاء في شعر البارودي وشوقي وحافظ"، بجامعة 
القاهرة، والدكتوراه بعنوان: "عاشق المجد عمر أبو ريشة شاعراً وإنساناً"، بجامعة عين شمس، وصدرت في 
كتاب. له أربع مجموعات شعرية: من يطفئ الشمس؟، وغداً نأتيك يا أقصى، وعادت لنا الخنساء، وقسماً لن 
أحيد، ثم صدر "ديوان حيدر الغدير"، الجزء الأول، ويليه الجزء الثاني، والجزء الثالث إن شاء الله. وله من 

الأعمال النثرية: صلاة في الحمراء، وبقايا ذاكرة، ورجال ومواقف، وإلى الحوار:

حوار: التحرير
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معجباً، وقد أدمنت النظر فيه ولا 
عبقري  شــاعــر  بــحــق  ــو  وهـ أزال، 
بالمتنبي ولا  ثم شغفت  وعــمــاق، 
العربي  الــشــعــر  جِـــنِّـــيُّ  أزال، وهـــو 
ــقـــريـــه، وعـــنـــد بـــعـــض الـــنـــاس  ــبـ وعـ
أنـــه حــكــيــم وفــيــلــســوف لا شــاعــر، 
ــر أنـــه حكيم  وعــنــد بــعــضــهــم الآخــ
وفيلسوف من ناحية، وشاعر من 
ناحية أخــرى، وأنا من هــؤلاء. لقد 
انفرد إلى حد كبير بالقدرة على 
الحشد والــتــركــيــز، والــغــوص في 
أعــمــاق الإنــســان ومــيــولــه، وكــان 
لــه فــي ذلــك تــفــوّق بـــارز، وحين 
أقــرأ روائــع شعره أشعر أن دمي 
في  تسري  الكهرباء  وأن  يتغير، 
أمــامــي،  قــائــمــاً  وأتمثله  جسمي، 
ويــنــتــابــنــي إزاءه إعــجــاب شــديــد، 
وقـــد عكفت عــلــى ديــوانــه مــرات 
لا أحـــصـــيـــهـــا. وشـــغـــفـــت أيـــضـــاً 
الجبل،  بـــدوي  الكبير  بــالــشــاعــر 
وقد قرأت ديوانه هو الآخر مرات 

كثيرة لا أحصيها.
ولــيــس لــي أن أغــفــل الــشــاعــر 
ــر أبــــــو ريــــشــــة، لــقــد  ــمـ الـــكـــبـــيـــر عـ
وازداد  قديم،  من  به  معجباً  كنت 
ــار مــوضــوع  إعــجــابــي بـــه لــمــا صــ
رســالــتــي لــلــدكــتــوراه، وهـــذا جعلني 
أقرؤه مستمتعاً من ناحية، ودارساً 
ــرى عــدة  ــ ــن نــاحــيــة أخـ فـــاحـــصـــاً مـ

سنوات.

ــاً عـــلـــى بــعــض  وعـــكـــفـــت أيــــضــ
كــتــب الـــمـــخـــتـــارات، لأن فــوائــدهــا 
كــثــيــرة، فــهــي تــجــمّــع مــا تــفــرق هنا 
وهــنــاك، ثم إنها في الــعــادة تنتقي 
فيها  الــذي  والتنوع  الشعر،  روائــع 
ــن نـــاحـــيـــة، ويــغــنــي من  يـــطـــرب مـ
ناحية،  مــن  الملل  ويبعد  نــاحــيــة، 
ــــرات،  ــدة مـ ــ ــرأت عـ ــ ــ ــــي ق ــر أنـ ــ ــ وأذكـ
وبغاية الدقة »المختار من الشعر 

الأندلسي« للدكتور محمد رضوان 
للأصبهاني،  و»الـــزهـــرة«  الــدايــة، 
الدين  للسان  والشعر«  و»السحر 
بــن الــخــطــيــب، و»الــشــعــر العربي 
للدكتور  لقراءته«  ومدخل  روائعه 

الطاهر أحمد مكي.
وحـــيـــن يــقــع لـــي نـــص شــعــري 
يعجبني فــي جــريــدة أو كــتــاب أو 

مــجــلــة، أصــــــــوّره، ثـــم أضـــعـــه مع 
أمــثــالــه فــي مــلــف خــــاص، وأقــــرؤه 
مــرة بعد مــرة، ثــم أتــركــه، ثــم أعــود 
إلــيــه بعد زمــن يــطــول أو يقصر، 
مــن جــديــد، وهكذا،  فأعكف عليه 
حــتــى أشــعــر أنـــي تــشــربــتــه تــمــامــاً، 
وربما قرأت بعض هذه النصوص 
أكثر مــن عشرين مــرة، وهــو أمر 
فعلته مع »القوس العذراء« لشيخ 
الــعــربــيــة الــكــبــيــر مــحــمــود محمد 
ــا قـــصـــيـــدة »أســـعـــف  ــ ــاكــــر، أمـ شــ
فـــمـــي« لــلــشــاعــر الــكــبــيــر محمد 
مــهــدي الــجــواهــري، فــقــد أعجبت 
بها جــداً، ولعلي قرأتها مئة مرة 

أو أكثر، ولا أزال مشوقاً إليها.
في  الطريقة  لهذه  كــان  ولقد 
اخـــتـــيـــار الـــنـــصـــوص الــمــمــتــازة، 
وإدمــــــان الــنــظــر فــيــهــا، وتــشــرّب 
مــعــانــيــهــا وأســالــيــبــهــا ومــوســيــقــاهــا 

وصورها أثر كبير فِيّ.
■■ من ينظر في تاريخ صدور 
ــى  الأول الشعرية  مجموعتك 
"من يطفئ الشمس؟" يصنفك 
في نوابغ الشعراء، فما سبب 

ذلك؟
■ كـــنـــت فــــي الـــعـــقـــد الــســابــع 
ــن الــنــضــج  ــمـــر، وهـــــو ســ ــعـ ــن الـ مــ
منذ  دمــي  والاكتمال، والشعر في 
صغري، وفي بداية العقد السادس 
ــه غــايــة  ــ ــن عـــمـــري أخـــلـــصـــت ل مــ
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الإخــــاص، حــيــث صـــار شاغلي 
الوحيد.  شاغلي  وأحــيــانــاً  الكبير، 
ــن  ــن الــنــظــر فــي دواويــ وكــنــت أدمــ
الأربعة العظام: المتنبي، وشوقي، 
أبــو ريشة،  الجبل، وعمر  وبـــدوي 
بشكل خاص، وسواهم من العظام 

بدرجة عادية.
وقد ظللت أقرأ الشعر وأنظمه، 
ولــكــنــي لا أنــشــر مــنــه شــيــئــاً لعدم 
ــا أنــظــمــه،  ــن مــعــظــم مـ ــاي عـ ــ رضـ
الشعر صــوارف  عــن  ثــم شغلتني 
القراءات  ومن  العمل،  من  كثيرة، 
الـــكـــثـــيـــرة الـــمـــتـــنـــوعـــة، حـــتـــى إذا 
أعود  وجدتني  الخمسين  تــجــاوزت 
بنشر  أبــدأ  بقوة، ووجدتني  للشعر 
ما أرضاه من القصائد، وقد أدى 
هـــذا الــتــأخــر إلـــى ضــعــف شهرتي 
شاعراً، وأدى إلى أني لم أندم على 
ما نشرت، لأني نجوت من تعجّل 
ــيـــه بــعــض  ــذي يــعــمــد إلـ ــ ــ الـــنـــشـــر ال
الــشــعــراء ثــم يــنــدمــون عــلــى ذلــك، 
لأنهم بعد النضج لا يرضون عما 
تعجلوا نشره، وبعد الخمسين صار 
وأحــيــانــاً  الأكــبــر،  هاجسي  الشعر 

الوحيد.
وقــد تــأخــر صـــدور دواويــنــي، 
صــدر ديواني الأول "مــن يطفئ 
)1427هــــ/2006م(،  الشمس؟" 
وبعد أقل من سنة صدر ديوان: 
"غداً نأتيك يا أقصى" )1427هـ/ 

2007م(، ثم ديــوان "عــادت لنا 
)1430هــــــــ/2009م(،  الخنساء 
وبعد أربــع ســنــوات صــدر ديــوان 
"قـــســـمـــاً لـــن أحـــيـــد" )1434هــــــــ/ 
ديــــــوان  صــــــدر  ــم  ــ ثـ 2013م(، 
ــجـــزء الأول،  الـ الـــغـــديـــر،  حـــيـــدر 
ودمـــج  2015م(،  )1436هـــــــــ/ 
ــن الأربــعــة  ــدواويـ أكــثــر قــصــائــد الـ
مقدمتان  الأول، وفيه  الجزء  في 

ضــافــيــتــان لـــأخـــويـــن الــكــريــمــيــن 
الأســتــاذ عــبــدالــرزاق ديــاربــكــرلــي، 
والــدكــتــور أحمد الــبــراء الأمــيــري، 
الــجــزاء، وهناك  جزاهما الله خير 

أجزاء تالية بإذن الله.
■■ كــيــف تــنــشــأ الــقــصــيــدة في 
على  تنقحها  وهـــل  داخــلــك؟ 

مبدأ الحوليات؟

■ أنا أحب النظم في الأحوال 
ــال، ويــعــتــدل  ــبـ ــفــرغ فــيــهــا الـ ــتــي ي ال
المزاج، وتغيب الصوارف، وتطول 
وأغــرق  الــشــوارد،  وتجتمع  الخلوة، 
التي  والقصيدة  أكتب،  فيما  تماماً 
أضع لها اسمها في أعلاها وتاريخ 
أكون  أسفلها  في  ومكانها  نظمها 
قــد رضــيــت عنها، وأجــزتــهــا، وإلا 
فإنها لا تزال تحت المراجعة لفترة 

تطول أو تقصر.
وقد أكتب قصيدة ثم أنصرف 
فإذا  يقصر،  أو  وقتاً يطول  عنها 
عـــدت إلــيــهــا ورضـــيـــت عــنــهــا، أو 
عــدلــتــهــا تــعــديــات طــفــيــفــة، فــإنــي 
إذا  أما  القديم،  تاريخها  لها  أضع 
لها  أضــع  فإني  التعديلات  كثرت 

تاريخها الجديد.
وأنا اجتهدت في شعري بشكل 
ــاً لـــإتـــقـــان، لــكــنــنــي في  ــب عــــام طــل
منه سريعاً  أفـــرغ  الأحــيــان  بعض 
فيَّ  مختزنة  كــانــت  القصيدة  كــأن 
بكاملها، وكأنها كانت تكتبني ولا 
فــي صنبور  مــاء  وكــأنــهــا  أكتبها، 
ــذا مــا حــصــل لي  فــتــح فــتــدفــق، وهـ
قصيدتي  فــي  الــمــثــال  سبيل  على 
»هوية«، وفي أحيان أخرى يطول 
بي الأمر فتأخذ القصيدة مني عدة 
شهور كما حصل لي على سبيل 
ــثـــال فــــي قــصــيــدتــي »صــــاح  ــمـ الـ

الدين«.
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ــن أفــــضــــال الله عــــز وجـــل  ــ ومـ
عليَّ -وأفضاله لا تحصى- أني 
أستشير ثلة من كرام الإخــوة فيما 
أودّ نــشــره، فــأضــعــه بــيــن أيــديــهــم، 
وأنتظر آراءهــم، وأعيد النظر فيه 
ــذه الآراء، وكــانــت  عــلــى ضـــوء هـ
ــانـــون الــتــعــامــل،  الـــصـــراحـــة هـــي قـ
وكــنــت أفــــرح بــنــقــدهــم مــهــمــا كــان، 
انــتــقــاصــاً أم ثـــنـــاءً، وربــمــا طويت 
القصيدة جملة وتفصيلًا إذا اقتنعت 
بما بيّنوا لي فيها من عيوب، لقد 
كانت لــهــؤلاء الإخـــوة أيـــادٍ بيضاءُ 
على شعري، وكان صدري يرحب 
بملاحظاتهم أجمل ترحيب، وكانوا 
ــــك ويــشــكــرونــنــي  يــعــرفــون مــنــي ذل
عليه، وأبـــرز مــن كــانــوا يصوِّبون 
لـــي شــعــري ويـــقـــوِّمـــونـــه: الــدكــتــور 
عــبــد الــبــاســط بـــدر –رحــمــه الله-، 
والــدكــتــور أحــمــد الــبــراء الأمــيــري، 
والأستاذ  البيك،  والأســتــاذ صدقي 
ــاذ  ــتـ ــــش، والأسـ ــديـــن درمــ شــمــس الـ
عبد الرزاق دياربكرلي؛ وكان أجرأَ 
، وربما مزق القصيدة  الجميع عليَّ
الــتــي بــيــن يــديــه لــضــعــفــهــا، فكنت 
أبتسم وأشكره، وربما استجبت لرأيه 
وألغيت القصيدة، جزاهم اللَّ عني 
خير الــجــزاء، فقد كــانــوا عــونــاً في 

ارتقاء شعري.
بلدان  في  كثيرة  لك رحــات   ■■
قريبة وبعيدة أثرت في شعرك 

ونــثــرك؛ مــا أبــرز تلك الآثــار 
فــيــمــا يــمــكــن تــســمــيــتــه أدب 

الرحلات؟
■ أنـــا مــولــع بــالــتــاريــخ مــكــانــاً 
كــانــت سياحاتي  ولــذلــك  وزمـــانـــاً؛ 
فهي  تــاريــخــي عميق،  ذات حــس 
ســـيـــاحـــات لـــلـــراحـــة والاســـتـــجـــمـــام، 
ثقافية  سياحات  ذلــك  قبل  ولكنها 
وتــاريــخــيــة، وحــيــن كــنــت أقـــف في 

موقع  تلك على  أو  السياحة  هــذه 
أقـــف متأملًا  كــنــت  ــأمــره؛  ب عنيت 
فأطيل  العبرة،  عــن  باحثاً  متذكراً 
ــذي  ــ ــمــــوقــــع ال ــ ــــوف جــــــــداً، وال ــوقـ ــ الـ
يــزوره ســواي في ساعة أزوره في 
ساعات، وقد أعود إليه لا مرة، بل 
مرات، ويصدق ذلك على ما زرته 
فعلً، وعلى ما تمنيت أن أزوره. 

ــتـــي نتجت  فــمــن قـــصـــائـــدي الـ
قصيدتي  المكانية  سياحاتي  عــن 
فــي مــكــة الــمــكــرمــة؛ بــعــنــوان "هــي 
الــكــعــبــة الـــــزهـــــراء"، وقــــد أهــديــتــهــا 
لــلــشــاعــر الــعــبــقــري الــكــبــيــر بـــدوي 
فــيــهــا قصيدته  الــجــبــل، وحــاكــيــت 
والتزمت  الزهراء"،  "الكعبة  الرائعة 
القافية والوزن على غرار ما فعل. 
وقــصــيــدة بــــدوي الــجــبــل تــشــهــد له 
ــتـــزاز  ــان، والاعـ ــمــ ــ بــالــصــدق، والإي
بالإسلام، وقد قرأتها مرات كثيرة، 
ــدة مــواضــع منها،  وبــكــيــت فــي عـ
إنها من درر شعره، بل من درر 

الشعر العربي عامة.
ومثل ذلك يقال عن قصيدتي 
الأخرى في مكة المكرمة، "حللت 
ــقــال أيــضــاً في  عــلــى نــعــمــاك"، وي
قصيدة "طبت داراً"، التي تشرفت 
ــمــنــورة،  بــإهــدائــهــا إلــــى الــمــديــنــة ال
عــــاصــــمــــة الـــــــدولـــــــة الإســــامــــيــــة 
ــتـــوح إلـــى  ــفـ الأولــــــــى، ومــنــطــلــق الـ
التي  الزهراء"  "أبا  الدنيا، وقصيدة 
كتبتها في الرسول الأعظم صلى 
تــجــرأ عليه  الله عليه وســلــم، حين 

السفهاء والجهلة.
وقصيدة "رسالة إلى المعتصم" 
ــأر فيها  بــمــعــركــة عــمــوريــة الــتــي ثـ
علج  لطمها  التي  الهاشمية  للمرأة 
وضيع، فاستغاثت به، وأكرمه الله 

بالنصر المبين.
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ــا صـــوفـــيـــا" الــتــي  ــ وقـــصـــيـــدة "أيـ
دارت في خاطري وأنا أتجول في 
هــذا المبنى الــعــريــق، الـــذي جعله 
لكنه  الفاتح مسجداً عامراً،  محمد 
حُــول إلــى متحف، وخيل إلــيَّ أن 
كــل مــكــان فيه يحن إلــى الأذان، 
ــد؛  ــديـ ــــن جـ ــداً مـ وقــــــد عــــــاد مــــســــجــ

والحمدلله. 
"حــكــايــات عمرو"  أمــا قصيدة 
فقد كتبتها في مصر، لأنها أعظم 
ــام بــعــد الــجــزيــرة  ــ بــلــد كــســبــه الإسـ
اسمها؛  لها  اخترت  وقــد  العربية، 
العبقري  الــعــاص  بــن  لأن عــمــرو 
ــمـــســـدد؛ الـــــذي اخـــتـــاره  ــيـــة الـ الـــداهـ
ــثـــر عــبــقــريــة  الــخــلــيــفــة الــثــانــي الأكـ
ــمــجــد والـــثـــنـــاء لــمــن  ــال وســــــــــداداً. ف
لمن وقع  والــثــنــاء  اخــتــار، والمجد 

عليه الاختيار.
أما قصيدة "الكهف والزيتونة"؛ 
فقد كتبتها بعد أن زرت زيارة تأمل 
واعـــتـــبـــار مــوقــع أهــــل الــكــهــف في 
الأردن، وأنا أتذكر ما قاله القرآن 
ــؤلاء الــفــتــيــة  ــ الـــكـــريـــم عـــن قــصــة هـ

الذين آمنوا.
وقصيدة "صلاح الدين" كتبتها 
فــي البطل الــنــادر نــصــراً وأخــاقــاً 
صلاح الدين الأيوبي، وأذكر أنها 
أخذت مني مدة شهور مرهقة جداً، 
وجميلة جداً، حتى رضيت عنها. 
وشاركني في هذا الجهد الطويل، 

والــســعــادة الــغــامــرة أخـــي الصبور 
الـــــقـــــوي الأمـــــيـــــن "شــــمــــس الـــديـــن 
درمــــــش"، إذ كـــان يــطــبــع ويــوافــق 
ويــخــالــف، ويــقــتــرح ويــعــبــر؛ حتى  

جاءت القصيدة باهرة ناضرة.
أما قصيدة "اليقين لا السفين"، 
فقد اختزنت في خلدي وقتاً طويلًا 
بعد أن زرت جبل طارق ومضيقه 
ــرات، ثــم وقــع فــي خاطري  عــدة مـ

أن الــســفــيــن كـــان عـــدة قــويــة لــدى 
طــارق بن زيــاد؛ لكنه وجــد اليقين 
عدة أقوى، فحرق السفين.. وبذلك 
المفضول،  على  الــفــاضــل  اخــتــار 
وغلَّب اليقين على السفين، فأكرمه 

الله بالنصر المبين.
ــا قــلــتــه فــي الأنـــدلـــس شــعــراً  ومـ
ــع  ــي أربـ ــثــــراً، فـ ــ يــمــاثــلــه مـــا قــلــتــه ن

مـــقـــالات جـــيـــاد، هــــن: صــــاة في 
ــمــســجــد الـــمـــحـــزون،  الـــحـــمـــراء، وال
وصخور وعزائم، ولعينيك يارندة، 
ولي مقالة عن ماليزيا بعنوان "ليلة 
لا تــنــســى"، وحــكــايــة "الــفــلــفــل" في 
لكنو بالهند، و"أربعون صلاة" في 

المدينة المنورة، وغيرها.
لها  أندلسية"  "أشــواق  وقصيدة 
مــقــدمــة تــــــروى، وهــــي أنــــي كنت 
فــي حــمــراء غــرنــاطــة، برفقة أخي 
ــي الــــوفــــي مـــحـــمـــد الــمــكــي  ــفـ الـــصـ
أبناء  الــوزانــي الحسني، وهــو مــن 

تطوان،  المشهورين المعدودين.
وجـــاء وقــت صــاة الظهر أو 
الــعــصــر، فــوجــدت شــبــابــاً مــغــاربــة 
ــيـــة الــجــمــيــلــة  بـــمـــابـــســـهـــم الـــمـــغـــربـ
ــيـــؤذن،  ــقـــوم أحـــدهـــم فـ الـــمـــمـــيـــزة؛ يـ
بخشوع،  الــصــاة  الجميع  ويـــؤدي 
والأندلس  غرناطة  أن  إلــيَّ  فخُيِّل 
كــلــهــا تــشــتــاق إلـــى عــــودة الإســـام 
إليها، وتداعى التاريخ إليَّ بمآسيه 
ومفاخره، فجاءت القصيدة، ولعلها 

من أحسن شعري.
ــــي ضـــاحـــيـــة مــــن ضـــواحـــي  وفـ
غــرنــاطــة تسمى "حــســرة الــعــربــي"؛ 
ــو عــبــدالله الــصــغــيــر آخــر  وقـــف أبـ
ملوك غرناطة بعد أن سلم المدينة 
ــنــانــد  ــن الإســبــانــيــيــن فــردي ــيْ ــبَ ــغــال ــل ل
وإيـــزابـــيـــاّ، ومــضــى مــهــاجــراً إلــى 
ــذا الــتــل  الـــمـــغـــرب؛ وقــــف عــلــى هــ
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الــوداع على  المرتفع، وألقى نظرة 
ــه أمــه  ــكـــى. فــقــالــت لـ ــنــتــه، وبـ مــدي
الـــــرزان الــحــصــان "عــائــشــة": ابــك 
ــم تــحــافــظ عليه  ــكــاً لـ ــنــســاء مــل كــال

كالرجال. 
ــل عـــدة  ــتـ ــذا الـ ــ ــفـــت عـــلـــى هـ وقـ
مرات، وبكيت، ثم وفقني الله عز 
وجـــل إلـــى كــتــابــة قــصــيــدة قصيرة 
محكمة عن عائشة وابنها سميتها 

"حسرة العربي".
أما قصائدي التي سافرت فيها 
عبر الزمان فهي عديدة، ولا تقل 
أهــمــيــة عــن تــلــك الــتــي كتبتها في 
أسفاري ورحلاتي المكانية، ومنها 
قــصــيــدتــي "بـــشـــراك يــا خـــالـــد"؛ فقد 
قرأته  مــا  فيها نسيج واحـــد:  التقى 
عن الفاتح العظيم "خالد بن الوليد" 
الطويلة، مع زيارتي لقبره الطاهر 
ــوفـــي على  ــن وقـ فـــي حـــمـــص، ومــ
موقع معركة اليرموك في الأردن، 
وأشعر أن الله عز وجل منَّ عليَّ 

فيها بالتوفيق.
وقصيدة "الطاهرة" التي كتبتها 
الصديق  بنت  الصديقة  أمــنــا  فــي 
التي برأها الله عز وجل، في آيات 
تتلى إلى آخر الدهر، ففيها حشود 
الــتــاريــخ والــجــغــرافــيــا،  متآخية مــن 
وروعـــة الإيــمــان، وخــمــود النيران، 
ــاص؛  ــي وقــ ــ ــن أب وبـــطـــولـــة ســعــد بـ
الــذي كسر دولــة الأكــاســرة، وأطفأ 

نار مجوسهم، وقضى على غباء 
عقولهم.

ومـــــن أجــــــود قـــصـــائـــدي ذات 
الــعــبــق الــتــاريــخــي قــصــيــدة "عــمــاد 
الـــديـــن زنـــكـــي"، وهـــو أول أبــطــال 
ــة الــذيــن عــمــلــوا عــلــى إجــاء  الأمــ
المسلمين،  ــار  ديـ مــن  الصليبيين 
كتوماً، صاحب  صيِّناً  ــنــاً  ديِّ كــان 
قرار ومفاجأة، وقد حاصر الرها، 

وهـــــي مـــديـــنـــة تـــقـــع جـــنـــوب شـــرق 
تركيا، وكان الصليبيون قد جعلوها 
ــم فــي  ــهــ ــ ــارات إمـــــــارة مـــمـــيـــزة مــــن إمــ
الحصار  وأحكم  المسلمين،  ديــار 
فـــي خــطــة جــريــئــة حــاســمــة، حتى 
لــه. وكــان فرح  المدينة  استسلمت 
المسلمين كبيراً جداً، فقد انكسرت 
فــيــهــم هــيــبــة الــمــحــتــل الــصــلــيــبــي، 

وعــظــم لــديــهــم الأمـــل فــي اســتــرداد 
بقية الإمــــــارات، وهـــذا مــا تــم من 

بعده.
ــلـــى عــجــل  ــد عـ ــيــ ــي أن أشــ ــ ــ ول
ــقــصــائــد تـــاريـــخـــيـــة أخـــــــرى، مــثــل  ب
و"هذي  و"أمتي"،  الفاتح"،  "محمد 
ــة"،  ــ ــوي ــنــــار"، و"هــ ــ ــل ــار"، و"جــ ــ ــديـ ــ الـ
و"حــلــم مــوســى"، و"مـــوئـــل"، و"فــي 
ــة"، و"راعــــــي  ــ ــ ــدول ــ ــ بـــــاط ســـيـــف ال
جمال"؛ والمقصود به المعتمد بن 
ــذي رويـــت عــنــه عبارته  عــبــاد، الـ
الخالدة: أن أكون راعي جمال عند 
يــوســف؛ ولا أكـــون راعـــي خنازير 
عــنــد ألــفــونــســو. وجـــاء يــوســف بن 
وكانت  محتسباً،  مسعفاً  تاشفين 
معركة الزلاقة، وانتصر المسلمون 
انتصاراً رائعاً، ويومها كان المعتمد 

من الشجعان المستقتلين.
■■ كنتَ قريباً من الشيخ علي 
وكــان  الله،  رحمه  الطنطاوي 
وقد  عليك،  ويثني  يشجعك 
ــراً؛  ــاعـ أحـــســـن الـــظـــن بـــك شـ

فكيف كان ذلك؟
ــذي تفتح  ■ أنـــا مــن الــجــيــل الـ
وعيه والشيخ علي الطنطاوي ملء 
الــســمــع والــبــصــر، فــبــهــرنــي جـــداً، 
واتــصــلــت بــه مــن خـــال الخطبة 
ــفــاز والـــكـــتـــاب، ثم  ــتــل والإذاعـــــــة وال
اتصلت به صلة شخصية طويلة 
منه وسمع مني،  وطيبة، سمعت 
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لذلك لي أن أقول باعتزاز: إنه أحد 
أســاتــذتــي الــبــارزيــن الــذيــن وضعوا 
بصماتهم عليَّ علماً وفكراً وبياناً، 
وقــد زرتــه مــرات لا أحصيها، في 
بيته  المكرمة، وفي  بيته في مكة 
ــدة. وكــنــت حريصاً  ــر فــي جـ الآخـ
جداً على معرفة رأيه في شعري، 
لأنـــــي خــشــيــت أن أكــــــون مــجــرد 
نــاظــم، ولأنـــي سمعت أنــه قــرأ لي 
قــطــعــة صــغــيــرة فــلــم تــعــجــبــه. وفــي 
إحـــــدى زيــــاراتــــي طــلــبــت مــنــه أن 
ــــي: أنــــت شـــاعـــر بــالــفــطــرة  يـــقـــول ل
لــي: دع  يقول  أو أن  والممارسة، 
الشعر فأنت مجرد ناظم، وقلت له 
يومها: سأقرأ عليك قصيدة أعدها 
من أجــود شعري، وبعدها قل لي 
رأيك بصراحة وأنا سعيد بما تقول 
أياً كان الجواب!.. فأبى الشيخ أن 
يعد بشيء، وكررت الطلب، فظل 
أنــه أراد  إبــائــه، ذلــك  الشيخ على 
أن ينفي عن نفسه الحرج، وعني 
الإحباط إن كانت النتيجة سلبية.

وعندما قرأت له قصيدة: "جرح 
الــشــام"، سُـــرَّ كثيراً وطـــرب، وكــرر 
ــم!.. ثــم  ــيـ ــظـ ــرات: عـ ــ ــ ــدة مـ ــ ــولـــه عـ قـ
أردف قائلًا: إن المرء يسكت أحياناً 
من شدة الإعجاب، ففرحت كثيراً، 
ووجدت أن الشيخ أجازني شاعراً. 

أجــد  ذلـــك  أدون  إذ  الآن  وأنــــا 
أن  الأولـــى  فــيــه:  نبيلتين  فائدتين 

يشجعوا  أن  الكبار  الأساتذة  على 
ــرى  ــ ــن، والأخــ ــ ــدي ــواعــ ــ تـــامـــذتـــهـــم ال
أن  الطامحين  الــتــامــذة  على  أن 
يعرضوا ما لديهم على أساتذتهم، 
ويــســتــفــيــدوا مــن إجــابــاتــهــم نــقــداً أو 

تشجيعاً.
بوضوح  أعمالك  في  يلحظ   ■■
أثــر الــرثــاء، دراســة وإبــداعــاً؛ 

فما دوافع هذا الاهتمام؟

■ ذكــــر الـــجـــاحـــظ فـــي كــتــابــه 
البيان والتبيين أنه: "قيل لأعرابي: 
مــا بــال الــمــراثــي أجـــود أشــعــاركــم؟  
قال: "لأنا نقول وأكبادنا تحترق". 
إن ما قاله هذا الأعرابي، ينطبق 
فأنا أرثــي من  عليَّ بالخصوص، 
أحب وأجل، ثم إن الصدق ديدني 
واجتماع  الصغر،  من  الحياة  في 
الصدق مع الحزن يرتقي بالمراثي.

ــــرثــــاء قليلة  ال فـــي  وقـــصـــائـــدي 
والحب  شعري،  لمجموع  بالقياس 
والإجـــال سبب ذلــك، وإنــي أعتز 
قلتها،  على  كتبتها  التي  بالمراثي 
ومــنــهــا "شــهــيــد الـــقـــدس"، وهـــي في 
الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه 
الله، الـــذي كــان عــامــة فــارقــة في 
عــصــره، ومنها "شــاهــد الــقــرن" في 
الشيخ علي الطنطاوي، و"ترجلت 
في التسعين" في الشيخ عبد العزيز 
ــت لـــلـــنـــاس" في  ــوحــ ــ بـــن بـــــاز، و"ل
الشيخ أبي الحسن الندوي، وهؤلاء 
الــدعــاة الأعــام من أعظم الدعاة 
فـــي عـــصـــرهـــم، وقـــصـــائـــد أخــــرى: 
الأكبر  العربية  نجم  في  "الصقر" 
شاكر،  محمد  محمود  في عصره 
و"نم في البقيع" في الشاعر الكبير 
عمر بهاء الدين الأميري، و"مأتم 
ــي الـــشـــاعـــر عــمــر أبــو  الـــشـــعـــر" فـ
ريشة، وهما من أعلام الشعراء في 
فـــؤادي"  فــي  و"ستبقى  عصرهما، 
فــي الــدكــتــور الألــمــعــي العصامي 
و"قــد  بـــدر،  الــبــاســط  المتميز عبد 
كــنــت أرجــــو" فــي الـــوالـــدة الغالية، 
ــم هــنــيــئــاً" فــي أخـــي مصطفى  ــ و"ن
الغدير، وفي شعري قصائد جيدة 
أخـــرى، وأذكـــر أن الأســتــاذ شمس 
مقالة مطولة  الــديــن درمـــش كتب 
ــن هـــــذه الـــقـــصـــائـــد نـــشـــرت فــي  عــ

المدونة.
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من  القريبين  بعض  يــرى   ■■
القصائد،  تطيل  أنــك  شعرك 
المعلقات  فاقت  منها  وكثير 
المعروفة في الشعر العربي، 

فماذا تقول؟
ـــح؛ والـــســـبـــب  ــحـــي ■ هــــــذا صـ
أن شــوقــي كــــان أســـتـــاذي الأول 
ــل مــنــفــرداً بهذه  فــي الــشــعــر، وظـ
ــتـــاذيـــة، حــتــى زاحـــمـــه عليها  الأسـ
سواه، وشوقي ممن يطيلون. هذا 
أنظم  أنــي  الثاني  والسبب  سبب؛ 
عليَّ  ملك  موضوع  في  القصيدة 
فــؤادي، وهــذا يدعوني إلى الثناء 
نبهني  وقد  الصور،  في  والتنويع 
ـــذه الـــظـــاهـــرة فــــي شــعــري  ــى هــ ــ إلـ
الدين   شمس  والأســتــاذ  بعضهم، 
أحدهم، فصرت أميل إلى القصائد 
والسبب  الموجزة.  أو  المتوسطة، 
الثالث أني حين أدمنت النظر في 
إلى  يميل  المتنبي وجــدتــه  ديـــوان 
الإيــجــاز والإحــكــام، فعملت على 

تقليده في ذلك، وشكراً له. 
■■ في شعرك ظاهرة )الرؤيا(؛ 
فلماذا تلجأ إليها وأنت تكتب 

في اليقظة؟
■ أنـــــا مـــولـــع جــــــداً بــالــخــلــوة 
الــذات،  ونقد  والــتــجــدد،  للمراجعة 
ــد نــفــســي فـــي هــذه  وكـــثـــيـــراً مـــا أجــ
ــلـــوة أو تـــلـــك -وأنـــــــا يـــقـــظ لا  الـــخـ
أو شخصاً  نفسي،  أحــاور  نائم- 

آخـــر أتخيله جــالــســاً إزائــــي، وقــد 
الــرؤى استفادة  استفدت من هــذه 
آفاقاً  لي  تفتح  وجدتها  إذ  واسعة 
جديدة، وتخرجني من رتابة الحياة 
المعتادة، وتذكرني بعبرة من هذا 
العلم  أو ذاك، وبموعظة من هذا 
الــنــصــر أو تــلــك الــهــزيــمــة. وهـــذا 
ــداً،  الــنــوع مــن الــــرؤى إيــجــابــي جـ
ومفيد جداً، على أن يظل محكوماً 

ــابـــطـــي الـــشـــريـــعـــة والـــعـــقـــل،  بـــضـ
فبدونهما يضل ضــالًا جزئياً أو 
كلياً. على أن هذا لا يمنع أنني 
كنت أرى في نومي رؤيا عامة أو 
ووجدتها  استيقظت  فــإذا  خاصة؛ 
جيدة دونتها نثراً حتى لا أنساها، 

ثم أصوغها شعراً. 
النهج  على  شعرك  معظم   ■■

يــخــلــو من  )الــخــلــيــلــي(، ولا 
تفاضل  هل  التفعيلة،  شعر 
ــنــوعــيــن؟ وهـــل قلت  بــيــن ال
قناعة،  عــن  التفعيلة  شعر 
أم مسايرة للتوجه العام الذي 

ساد في مرحلة ما؟
ــودة،  ــجــ ــ ■ الـــمـــعـــوَّل عـــلـــى ال
وفــــــي الـــشـــعـــر الـــخـــلـــيـــلـــي الــجــيــد 
والـــــرديء، ومــثــل ذلـــك يــقــال عن 
شعر التفعيلة، وقد كتبت في هذا 
كــان  شــعــري  معظم  لــكــن  وذاك، 
قراءتي  لأن  الخليلي،  النمط  في 
العظمى في الشعر العربي كانت 
عليه، ومــن هنا استبد بــي، وأنــا 

معتز بهذا الاستبداد.
الإســامــي  الأدب  مــجــلــة   ■■
الغدير  حيدر  الشاعر  تسأل 
عن رأيه فيها، فماذا تقول؟ 

■ رأيـــــــي فــــي الـــمـــجـــلـــة أنــهــا 
أفــضــل إنــــجــــازات رابـــطـــة الأدب 
الإســامــي، لأنــهــا تــؤصــل هدفها 
من خــال الــدراســات النقدية من 
ناحية، ومن النصوص الإبداعية 
شعراً ونثراً من ناحية أخرى، وهي 
التي  المؤتمرات  من  بكثير  أنفع 
كـــانـــت تــعــقــد هــنــا وهـــنـــاك، وهــي 
باهظة  الــجــدوى  قليلة  مــؤتــمــرات 
الــتــكــالــيــف، وقـــد جــهــرت بوجهة 
نظري هذه للقائمين على الرابطة 

عدة مرات■
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وهــو جالس كــان ذهنه قد ذهــب كل مذهب في 
أمر الكوفة، فمنذ مدة وهي بدون قاض والناس في 
الفتن والاعتداءات،  لمن يحميهم من  الحاجة  أمس 
وينصر مظلومهم على ظالمهم، ثم ما لبث أن وقف 

وصرخ:
* أيها الحاجب... أيها الحاجب.

أسرع الحاجب بالدخول وقال:
-  نعم أمير المؤمنين، هل من مهمة أقوم بها؟

*  ابحث عن مستشاري وأحضره في الحال.
-  أمرك أمير المؤمنين.

 لــم يــكــد الــحــاجــب يــغــادر حــتــى عـــاد أبـــو جعفر 
المنصور إلى عرشه، وأخذ يفكر من جديد في أمر 
الكوفة، وأي رجل يليق له أن يكون قاضيها، ثم ما 

لبث الحاجب أن دخل قائلًا:
له  الباب، هل يسمح أميرنا  المستشار عند    -

بالدخول؟
*  نعم.. نعم.. ليتفضل.
يدخل المستشار ويقول:

- سلام الله على أمير المؤمنين.
*  وعليك السلام اقترب.

 القاضي والأمير 
أميرة الشناوي السيد كيوان - مصر

كاتبة وباحثة تربوية 
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-  ما الأمر يا أمير المؤمنين؟
*  أنت تعلم أن الكوفة منذ مدة وهي بدون قاض 
يشغل أمــر قضائها، وقــد أحببت أن تجد لي رجلًا 

يقوم بهذه المهمة خير قيام.
- موجود يا أمير المؤمنين.

*  موجود؟ من؟
-  شريك بن عبد الله يا أمير المؤمنين، عالم فذ 

يكفيك مؤنة الكوفة.
*  أحب أن أراه عندي هنا في أقرب وقت.

وبمجرد خروج المستشار دنا أبو جعفر المنصور 
من الحاجب وسأله:

*  ماذا تعرف عن شريك؟
وفهم أبو جعفر أن الحاجب هو حاجب قبل كل 
شيء، ولذلك لم يكلف نفسه البحث عن سؤال آخر، 
مادام لم يجد من الحاجب إلا الصمت. انتظر بفارغ 
فينتهي الأمر  بالرجل  المستشار يدركه  الصبر لعل 
بتوليته قضاء الكوفة، فقد يستريح باله قليلًا، وبالمرة 

يستريح من مشاكل الكوفة.
لم يمر من الوقت إلا القليل حتى كان شريك بن 
عبد الله أمامه، رماه أبو جعفر بنظرة فاحصة، لعله 
يجد فيه مزية لا توجد في غيره، ومظهر شريك إلى 
ثيابه  يظهر من خــال  كما  ثم هو  أميل،  التواضع 
ليس بالإنسان المترف، ولعل ذلك كان سبباً لجعل 
أمامه  الــواقــف  الــرجــل  هــذا  مثل  أن  يظن  السلطان 

سيتلهف على منصب القضاء، قال له:
* يا شريك!.. الكوفة تحتاج إلى قاض عالم عدل، 
وقد أوليتك قضاءها لما سمعت من مستشاري عنك.

- يــا أمــيــر الــمــؤمــنــيــن!.. إنــمــا الــقــضــاء يحسنه 
غيري، وإنما أحسن النظر في الصوم والصلاة وما 

تلاها.

* إنما لك أن تختار أحد أمرين، قضاء الكوفة أو 
توجيهك إلى الشام.

- يا أمير المؤمنين اعفني.
* قــلــت: اذهـــب ولـــك أن تــراجــعــنــي فــي الـــذي لا 

تحسنه.
إنــه لم يكن يفكر قط في  خــرج شريك مهموماً، 
الأمر، وهو على كل حال لا يريد ذلك، لأن الوجهاء 

يستترون بالسلطان ويحتمون به.
التمس من موسى )أبي إسحاق( أن يستعفي له 

أمير المؤمنين فلم يفلح وسلم أمره لله.
***

وهـــو فــي الــكــوفــة بــعــد مـــدة وقـــد شـــرع فــي مهمة 
القضاء، دخلت عليه امرأة مستنجدة:

-  أيها القاضي هلا أدركتني بالله عليك؟ هلا 
نصرتني؟

*  ماذا بك يا امرأة؟ ما الأمر؟
-  إن موسى بن عيسى )ابن عم أمير المؤمنين 

المهدي( ظلمني، أخذ مالي، وشرد عيالي.
*  كيف حدث ذلك يا امرأة؟

-  يا قاضي الكوفة!.. ورثت مع إخوتي بستاناً 
التركة،  الــفــرات، ثم قاسمتهم  أبــي على شاطئ  عن 
وبــنــيــت بــيــنــي وبــيــنــهــم حــائــطــاً، ثـــم اســتــعــنــت بخبير 
فــارســي، فتحسنت أحــوالــي وأحـــوال أولادي، وأحــوال 
الفارسي. واشترى موسى بن عيسى بساتين إخوتي، 
وأراد شراء بستاني فرفضت، وكرر المسألة فأعدت 
الرفض، فجعل كلما فاتحني في الموضوع أرفض، 
ثم ما لبث أن بعث بأعوانه وخدامه، فاقتلعوا الحائط 
تمييز حدود  أعــد أستطيع  فلم  واختلط علي الأمــر، 
فقد  أنصفني  الكوفة..  قاضي  يا  بستانه  أو  بستاني 

ظلمني ابن عم أمير المؤمنين.
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لم تكد المرأة تنهي كلامها حتى كان القاضي قد 
كتب كتاباً، وطلب من غلامه أن يحضر له طينة 

ليختمها، ثم وجهه إلى الأمير موسى بن عيسى.
اطمأنت المرأة، فمثل شريك لا يمكن أن يسكت 

عن ظلم، ودعت الله أن ينصرها به.
سلم الغلام الأمير الكتاب بمجرد وصوله القصر، 
وانتظر رده، قرأ الأمير الكتاب: )أما بعد: أبقى الله 
الأمير وحفظه وأتــم نعمته عليه، فقد جاءتني امرأة 
فذكرت أنها فلانة بنت فــان، وأن الأمير اغتصب 
بستانها أمس، فليحضر الأمير مجلس الحكم الساعة 

أو يوكل وكيلًا. والسلام(.
 اشــتــاط الأمــيــر غــضــبــاً، وطــلــب مــن الــغــام أن 

يدعو له صاحب الشرطة، ولما حضر قال:
- اذهــــب إلـــى الــقــاضــي وقـــل لـــه: مـــا عــهــدنــاك 

تنصف على الأمير امرأة حمقاء لم تتضح دعواها.
- يا أمير أعفني من هذه المهمة، فلعلك تعرف 

القاضي شريكاً وحزمه.
-   قلت: امض.

خرج صاحب الشرطة مضطرباً حائراً، وهو يعلم 
من غير شك أنه في مأزق وأي مأزق! وليس له أن 
يرفض أمر الأمير، ولا أن يقدم على القاضي. دعا 
غلمانه وأمرهم بحمل بساط وفراش وغطاء، وطعام 
وشراب إلى الحبس، ثم دخل على القاضي، ولما علم 

سبب مجيئه قال له:
* أظنني أرسلتُ إلى الأمير ليحضر بنفسه أو 
يحضر موكلًا عنه، ولم أبعث إليه ليبعثك، أفمواليه 
أنت؟ ويحك إذن لن يطبق شرع الله إلا على الضعفاء 

والمساكين؟ ثم صاح:
* يا غلام!..

-  نعم أيها القاضي.

*  خذ هذا إلى السجن.
ثم جاءه رسول من الأمير بعد أن عرف بحبس 

صاحب الشرطة، فقال له:
-  الأمير يقول لك: متى كنا نسجن الرسول يا 

قاضي الكوفة؟
لــم يــكــد الــرســول يــتــم الــرســالــة حــتــى أمـــر بحبسه 

أيضاً.
بعثهم  ومعارفه  أصحابه  من  جماعة  جــاءت  ثم 
الأمير بعد أن أبلغ خبر حبس الرسول، فأبلغوه سلام 

الأمير، وقالوا له:
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-  لقد استخففت بالأمير أيها القاضي وبرسوله، 
تعلم  أو منهم، وأنــت  كالعامة  ليس  تعلم  وهــو كما 

ذلك.
اشتاط القاضي شريك غضباً أن هؤلاء الأصحاب 
جهال من غير شك، وإلا كيف يرضون لأنفسهم بأن 
يــحــولــوا دون تطبيق شـــرع الله، أو عــلــى الأقـــل هم 
يقفون إلى جانب من يفعل ذلك، وهم فوق هذا وذاك 
يــرون منكراً ولا ينكرونه، ورأى أن ليس من سبيل 
لتأديبهم سوى الحبس، وبلغ الأمير الأمرُ فعزم على 
بغلمانه  استعان  الليل  جن  فلما  جميعاً،  تخليصهم 
وفرسانه على فتح باب السجن عنوة فأخرج جميع 

رسله.
*  *  *

لمباشرة  يتأهب  القاضي  كــان  بينما  الــغــد..  فــي 
عمله أخبره السجان بما كــان من أمــر الأمير، فلم 
يتردد لحظة واحدة، بل أسرع يبعث كتاباً إلى منزله 
إلى  مــع غــامــه، وأمـــره أن يحضر متاعه، ويلحقه 
بـــغـــداد، خـــرج الــغــام مــســرعــاً، بينما بــقــي الــقــاضــي 
مندهشاً.. أنه لم يطلب القضاء قط، ومع ذلك فبنو 
العباس قد قلدوه إياه، وأكرهوه عليه، وضمنوا له أن 

يكون حراً عزيزاً.
ــرع اتـــجـــاه خـــارج  ــ تـــرك شــريــك دار الــقــضــاء وأسـ
أن  قبل  فيدركه  بــالأمــر  يعلم  بالأمير  وإذا  المدينة، 
يصل الأمر إلى أمير المؤمنين المهدي، فيقع ما لا 

يحمد عقباه، فناشده:
- يا أبا عبد الله!.. هلَّ أعدت النظر في الأمر؟ 
هل يرضيك أن تحبس رسلي؟ يا أبا عبد الله!.. انظر 

من جديد في الأمر.
*  إنما كان ينبغي لهم ألا يدخلوا في أمر كهذا، 

وهم يعلمون أن في تدخلهم تعطيلً لأمر القضاء.

- فهلَّ نظرت من جديد أبا عبد الله؟
* إنــمــا أنـــا وافــــد عــلــى أمــيــر الــمــؤمــنــيــن الــمــهــدي 
ليعفيني من أمر القضاء، ولكم أن تجدوا قاضياً لا 

يخالف هواكم.
-  أفيرضيك أن أعيدهم إلى السجن أبا عبد الله؟

*  نعم يرضيني أن تعيدهم إلى مكانهم وتحضر 
مجلس الحكم.

لم يجد الأمير بدا من إعادة رسله للحبس خوفاً 
ذلــك،  بعد  الحكم  وقــصــد مجلس  العاقبة،  مــن ســوء 
فألفى القاضي جالساً منتظراً، فأمر القاضي بإدخال 
المرأة المتظلمة، وقال لها بعد أن دخلت، هذا خصمك 

قد حضر. قال الأمير:
- يا أبا عبد الله!.. لا حاجة لك الآن في سجن 

رسلي فأطلق سراحهم، ها أنت تراني قد حضرت.
* أما الآن فنعم. يا غلام!..

-  نعم أيها القاضي.
*  أطلق سراح رسل الأمير.

الأمير  فاعترف  المرأة  ادعته  ما  واستفسر حول 
بصحة ذلك، وقال القاضي:

* قضينا بأن ترد ما أخذت، وتبني حائطها كما 
كان.

-   أفعل يا أبا عبد الله أفعل.
*  أبقي لك عليه شيء؟

-  نعم أيها القاضي بيت الرجل الفارسي ومتاعه.
*  وقد قضينا بأن يرد ذلك كله، أفسمعت أيها 

الأمير؟
-  أفعل يا أبا عبد الله أفعل.

-  بارك الله فيك أيها القاضي الفاضل، بارك الله 
فيك، وجزاك خير الجزاء.

قالت المرأة ذلك، وانصرفت شاكرة راضية■
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إن الــوســطــيــة تــعــنــي الـــتـــزام جوهر 
الـــديـــن، والــحــقــيــقــة الــربــانــيــة؛ لأن كل 
خروج عليها يعني تضييع فضيلة من 
الفضائل، فهي العدالة والخيرية، وهي 
المركز الأقوى بين الطرفين، كل منهما 
ضعيف متهافت، بل كل منهما نقيصة 
أو رذيلة من الرذائل، وهــذان الطرفان 
ــفــريــط، أو الــمــبــالــغــة  ــت ــراط وال ــ ــ هــمــا الإف

والتقصير، أو التزيد والإضاعة.
وهــــذه الــوســطــيــة راســخــة أصيلة 
فــي الــتــصــور الإســامــي مــن خلال 

نصوص وأقوال لا حصر لها، وهي 
تحمل دائما دلالة إيجابية، سواء في 
إذ تعني الاعتدال  اللغة أو الشرع؛ 
والقصد والتوازن، وهي تقف - لكل 
فضيلة – بين دلالتين سلبيتين هما 

الإفراط والتفريط.
ــتـــور مــحــمــد عـــمـــارة:  يـــقـــول الـــدكـ
»الوسطية في الإســام جامعة، أي 
للطرفين،  مغايرا  موقفا  ليست  إنها 
وإنما جامعة لعناصر الحق والعدل 
فهي  وفيها،  منها  والصواب  والخير 

الوسطية منهج أصيل في الإسلام، وهي تشمل جميع أنشطة 
الحياة ومجالاتها المختلفة. إنها من جوهر الدين، والتمسك بها في 
كل شأن من الشؤون- يعني التمسك الصحيح بالدين، والتزام ما 

أوجبه الله تعالى على عباده من غير زيادة ولا نقصان.

د. وليد القصاب - سورية

الوسطية في الوسطية في 
منهج الأدب الإسلاميمنهج الأدب الإسلامي))**((
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مــوقــف ثــالــث بين طــرفــي الإفـــراط 
يمكن  مما  مؤلف  لكنه  والتفريط، 
تــألــيــفــه مـــن عــنــاصــر الــطــرفــيــن.. 
فالكرم وسط بين الشح والإسراف، 
ــاء الـــمـــســـرف  ــطـ ــعـ ــع لـ ــامــ لـــكـــنـــه جــ
ولتدبير الشحيح، والشجاعة وسط 
بين الجبن والتهور، ولكنها جامعة 
لإقدام المتهور ولحسابات الجبان، 
والإنفاق الإسلامي وسط بين غل 
اليد وبين بسطها كل البسط، ولكنه 
جامع لعناصر الاعتدال والتوازن 

من الحدين والطرفين...«.)1(
وســـنـــنـــظـــر فــــي هـــــذه الــــدلالــــة 
»الوسطية«  لمصطلح  الإيجابية 
في كل من اللغة، والقرآن الكريم، 
والحديث الشريف، وأقــوال بعض 
الصحابة والفقهاء، وأقوال بعض 

الأدباء والنقاد.
1- الوسطية في اللغة؛

ــط الـــــشـــــيء: مــــا بــيــن  ــ - وســ
طرفيه..، قال الشاعر الراجز:

وسطا فاجعلوني  رحلت  إذا 
إني كبير لا أطيق العنَّدا

لــكــم  وســــطــــا  اجـــعـــلـــونـــي  أي 
تــرفــقــون بــي وتــحــفــظــونــنــي، فإني 
أخاف إذا كنت وحدي متقدما لكم 
أو متأخرا عنكم أن تفرط دابتي أو 

ناقتي فتصرعني.
- وأوســــــــط الــــشــــيء أفــضــلــه 
وخياره، کوسط المرعى خير من 

طــرفــيــه، وكــوســط الــدابــة للركوب 
الراكب  لتمكن  طرفيها  مــن  خير 
على نحو ما مر في قول الراجز.

- والـــوســـط هـــو الــخــيــار من 
الـــشـــيء؛ لأن الأطـــــراف يــتــســارع 
الوسط  فــإن  ولــذلــك  الخلل،  إليها 

منطقة محمية.
- والوسط مكان فخر واعتزاز. 
ــد افــتــخــر الــشــاعــر غــيــان بن  وقـ

حريث بأنه وسط قومه أي صار 
بأوسطهم، أو صار فيهم وسطا.

- وفلان وسيط في قومه إذا 
كان أوسطهم نسبا وأرفعهم مجدا. 
وفــان وسيط الــدار والحسب في 

قومه. قال العرجي:
لــم أكــن فيهم وسيطا  كــأنــي 

ولم تك نسبتي في آل عمر
وقيل في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: إنه 

كان من أوسط قومه، أي خيارهم. 
وتصف الفاضل النسب بأنه من 
أوســــط قـــومـــه، وهــــو عــلــى سبيل 
القبيلة  تــمــثــل  فــالــعــرب  الــتــمــثــيــل، 
بالوادي والقاع، وما أشبهه، فخير 
ــوادي وســطــه، فــيــقــال: هــذا من  ــ ال
وســط قومه، ومــن وســط الــوادي، 
وســــرر الــــــوادي وســــرارتــــه وســــره، 

ومكانه كله من خير مكان فيه.
- وواسطة الــقــادة: الــدرة في 
وسطها، وهي أنفس خرزها. وفي 
الصحاح: واسطة القلادة: الجوهر 

الذي في وسطها، وهو أجودها.
بأنهم  قوما  يمدح  وقــال زهير 

وسط:
هم وسط يرضى الأنام بحكمهم 

إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم
وقال آخر:

أنــــتــــم أوســــــــط حـــــي عـــلـــمـــوا
بصغير الأمر أو إحدى الكبر

وقال آخر:
لا تذهبن فــي الأمـــور فرطا 
ســألــت شططا إن  تسألن  لا 
وكن من الناس جميعا وسطا

- ووسط الوادي: خير موضع 
فيه، وأكثره کلًأ.)2(

ــرابــــي يـــمـــدح رســـول  وقـــــال أعــ
اللهصلى الله عليه وسلم:

يا أوسط الناس طرا في مفاخرهم 
وأكـــرم الــنــاس أمــا بــرةً وأبــا

د. محمد عمارة
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من ثمرات المطابع

٢- الوسطية في القرآن الكريم:
وصـــف الـــقـــرآن الــكــريــم الأمــة 
المحمدية بأنها أمة وسط، ولذلك 
جعلها شاهدة على الأمم جميعها؛ 
إذ هي أمة قد حوت جميع مكارم 
وقعت  مــا  واجتنبت  تقدمها،  مــن 
فيه هذه الأمم من إفراط أو تفريط، 
فاستحقت من أجــل ذلــك الإشــادة 
على  شهادتها  فتقبلت  والتعظيم، 

الأمم، بأن أنبياءها قد أبلغتها ما 
أمـــرت بــإبــاغــه مــن الــرســالات.. 
ةً  لِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّ قال تعالى: ﴿وَكَذَٰ
وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ 
شَهِيدًا﴾  عَلَيْكُمْ  الــرَّسُــولُ  ــكُــونَ  وَيَ

)البقرة:143(.
ــال الـــطـــبـــري: »الـــوســـط في  ــ ق
كــام الــعــرب الــخــيــار.. وأرى أن 

الله تــعــالــى وصــفــهــم بــأنــهــم وســط 
لتوسطهم في الدين، فلا هم أهل 
غــلــو فــيــه، غــلــو الــنــصــارى الــذيــن 
غــلــوا فـــي الــتــرهــيــب، وقــيــلــهــم في 
عيسى ما قالوا فيه. ولا هم أهل 
تقصير فيه تقصير اليهود الذين 
أنبياءهم،  وقتلوا  كتاب الله،  بدلوا 
وكــذبــوا عــلــى ربــهــم، وكــفــروا بــه، 
ــل تـــوســـط واعــــتــــدال،  ــ ــكــنــهــم أهـ ول
فوصفهم الله بذلك، إذ كان أحب 

الأمور إلى الله أوسطها...«)3(.
وقال القرطبي عن هذه الآية: 
»كــمــا أن الــكــعــبــة وســـط الأرض 
كــذلــك جعلناكم أمــة وســطــاء أي 
وفــــوق  الأنـــبـــيـــاء  جــعــلــنــاكــم دون 
الــنــاس. والــوســط الــعــدل. وأصــل 

هذا أن أحمد الأشياء أوسطها.
وروى الترمذي عن أبي سعيد 

الـــخـــدري فــي قــولــه تــعــالــى: )أمــة 
وســطــا( أي عـــدلا. قـــال: حديث 

حسن صحيح)4(.
ــم إلـــى  ــريـ ــكـ وأشـــــــار الــــقــــرآن الـ
أحـــد أصــحــاب الــجــنــة، الـــذي هو 
ــهـــم رأيــــــا، وكـــان  ــوبـ أعـــدلـــهـــم وأصـ
هـــو »أوســــطــــهــــم«. قــــال تــعــالــى: 
ــمْ أَقُــل لَّكُمْ لَــولَْ  ــالَ أَوْسَــطُــهُــمْ أَلَ ﴿قَ
تُسَبِّحُونَ﴾ )القلم:۲۸(.. فقد كان 
أعدلهم قولا، كما كان أسرع القوم 

فزعا، وأحسنهم رجعة.
قــــــال الــــطــــبــــري: »أوســـطـــهـــم 
يعني أعدلهم. وعــن ابــن عباس: 
أوســطــهــم أعـــدلـــهـــم. ويـــقـــال: قــال 
القرطبي:  خــيــرهــم...« )5(. وقــال 
أمثلهم، وأعدلهم،  »أوسطهم، أي 

وأعقلهم...()6(.
كلامه  عــنــد  الــســيــوطــي  وأورد 
على »المثل الكامن« سؤالا وجه 
وهو:  الفضيل،  بن  الحسين  إلــى 
»هــــل تــجــد فـــي كـــتـــاب الله خير 
الأمور أوساطها؟« قال: نعم؛ في 

أربعة مواطن: 
- قــولــه تــعــالــى: ﴿لَّ فَـــارِضٌ 
لـِـــــــكَ﴾  ذَٰ بَــــيْــــنَ  عَـــــــــواَنٌ  بِــــكْــــرٌ  ولََ 

)البقرة:18(.
- وقوله تعالى: ﴿واَلَّــذِيــنَ إِذَا 
وَكَانَ  يَقْتُرُوا  وَلَمْ  يُسْرفُِوا  لَمْ  أَنفَقُوا 

لِكَ قَواَمًا﴾ )الفرقان:۹۷(. بَيْنَ ذَٰ
تَجْعَلْ  ﴿ولََ  تعالى:  وقوله   -
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يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ ولََ تَبْسُطْهَا 
كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُوراً﴾ 

)الإسراء:۲۹(.
تَجْهَرْ  ﴿ولََ  تعالى:  وقوله   -
بِصَلَتِكَ ولََ تُخَافِتْ بِهَا واَبْتَغِ بَيْنَ 
لِكَ سَبِيلً﴾ )الإسراء:۱۱۰()7(. ذَٰ

وقال القرطبي عن قوله تعالى: 
وَلَمْ  يُسْرفُِوا  لَمْ  أَنفَقُوا  إِذَا  ﴿واَلَّذِينَ 
لـِــكَ قَــواَمًــا﴾:  يَــقْــتُــرُوا وَكَـــانَ بَــيْــنَ ذَٰ
»مــن أنــفــق فــي غير طــاعــة فهو 
الإسراف، ومن أمسك عن طاعة 
الله عز وجــل فهو الإقــتــار، ومن 
أنــفــق فــي طــاعــة الله فهو الــقــوام، 
فـــأدب الــشــرع ألا يــفــرط الإنــســان 
عيالا  أو  آخــر  حقا  يضيع  حتى 
ونــحــو ذلــــك، وألا يــضــيــق أيــضــا 
ويقتر حتى يجيع العيال، ويفرط 
في الشح. والحسن في ذلــك هو 

القوام، أي العدل...«)8(.
وأورد القرطبي قول أبي عبيدة 
ــدَكَ  ــ يَـ ــلْ  ــعَـ ــجْـ تَـ ــة: ﴿ولََ  ــ ــ الآي عـــن 
تَبْسُطْهَا  ولََ  عُــنُــقِــكَ  ــىٰ  إِلـَ مَــغْــلــُولَــةً 
كُلَّ الْبَسْطِ...﴾: »لم يزيدوا على 
ــم يــبــخــلــوا«. وقــال  الــمــعــروف، ولـ

الشاعر:
ولا تغلُ في شيء من الأمر واقتصد 

كلا طرفي قصد الأمور ذميم)9(
عكس  هما  والــتــطــرف  والغلو 
ــان  ــومــ ــذمــ ــا مــ ــ ــمـ ــ الــــوســــطــــيــــة، وهـ
ــد نهى  كــالــتــفــريــط والــتــضــيــيــع، وقـ

الــــقــــرآن الـــكـــريـــم عــــن الـــغـــلـــو فــي 
ــا فــعــل  ــ ــو مــ ــحــ ــ ــى ن ــ ــل الــــــديــــــن، عــ
النصارى واليهود في دينهم.. قال 
تعالى: ﴿يَا أهَْلَ الْكِتَابِ لَ تَغْلُوا 
فِي دِينِكُمْ ولََ تَقُولُوا عَلَى اللَِّ إِلَّ 

﴾ )النساء: ۱۷۰(. الْحَقَّ
قال الطبري: يا أهل الإنجيل 
تــجــاوزوا الحق  من النصارى، لا 
في دينكم فتفرطوا فيه، ولا تقولوا 
فــي عيسى غير الــحــق.. وأصــل 
الغلو في كل شيء مجاوزة حده 
الــذي هو حــده.. صــاروا فريقين: 
فريق غلوا في الدين، فكان غلوهم 
فــيــه الــشــك فــيــه، والـــرغـــبـــة عــنــه، 
ففسقوا  عنه  قصروا  منهم  وفريق 

في أمر ربهم...")10(.
ـــال الـــقـــرطـــبـــي فــــي تــفــســيــر  ــ وقـ
والغلو  الغلو،  عــن  »نهى  الآيـــة: 
ــتــجــاوز فــي الــحــد، ومــنــه: غلا  ال
السعر يغلو غلاء.. ويعني بذلك 
-فــيــمــا ذكـــــره الـــمـــفـــســـرون- غلو 
الــيــهــود فـــي عــيــســى حــتــى قــذفــوا 
مــريــم، وغلو الــنــصــارى فيه حتى 
جعلوه ربًّا، فالإفراط والتقصير كله 

سيئة وكفر...، وقال الشاعر:
ولا تغلُ في شيء من الأمر واقتصد 

كــا طرفي قصد الأمـــور ذميم
وقال آخر:

عليك بــأوســاط الأمـــور فإنها
نجاة ولا تركب ذلولً ولا صعبا)11(

٣- الوسطية في الحديث:
وتــــبــــدو الإيـــجـــابـــيـــة لـــلـــوســـط، 
والــتــوســط، والــوســطــيــة، فــي أقــوال 
وأفعال كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي فيها 
والفضيلة.  والخير  العدل  جميعا 
أخرج أحمد قوله - عليه الصلاة 
ــدل،  ــعــ ــ والــــــســــــام-: »الـــــوســـــط ال
أمــة وســـطًـــا«)12(، ومنه  جعلناكم 
قوله، كما روى أبو هريرة: »خير 

الأمور أوساطها«)13(
وهو عليه السلام يدعو أمته أن 
يسألوا الله أعظم وأفضل مكان في 
الجنة وهو »الفردوس«، والفردوس 
ــنـــة، ويـــقـــولصلى الله عليه وسلم:»ســـلـــوه  ــط الـــجـ ــ وسـ
ــإنــــه وســـــط الـــجـــنـــة،  الــــــفــــــردوس، فــ
ابــن  وأورد  الـــجـــنـــة«)14(  أوســــط  أو 
ــديــــث: »خـــيـــر الأمـــــور  ــر حــ ــ ــي ــ الأث
أوساطها«، ثم قــال: »كل خصلة 
مــحــمــودة فلها طــرفــان مــذمــومــان، 
فــــإن الـــســـخـــاء وســــط بــيــن الــبــخــل 
والــتــبــذيــر، والــشــجــاعــة وســـط بين 
الجبن والــتــهــور، والإنــســان مأمور 
أن يــتــجــنــب كـــل وصــــف مـــذمـــوم، 
عنه،  والبعد  منه  بالتعري  وتجنبه 
منه  ازداد  بــعــدا  مــنــه  ازداد  فكلما 
تــعــريــا. وأبــعــد الــجــهــات والــمــقــاديــر 
والمعاني من كل طرفين وسطهما، 
البعد عنهما، فإن كان  وهو غاية 
في الوسط فقد بعد عن الأطــراف 

المذمومة بقدر الإمكان«.
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»نظروا  رفيقة:  حديث  ومنه 
في  أي حسيبًا  وســيــطًــا«:  رجـــا 
ــنــــه ســـمـــيـــت الـــصـــاة  قــــومــــه، ومــ
الــوســطــى؛ لأنــهــا أفــضــل الصلاة 
وأعــظــمــهــا أجــــرا، ولــذلــك خصت 
وســط  لأنــهــا  عــلــيــهــا؛  بالمحافظة 
بـــيـــن صـــاتـــي الـــلـــيـــل وصـــاتـــي 

النهار)15(. 
وفــي الحديث كــذلــك: »الــوالــد 
أوسط أبواب الجنة« أي خيرها)16( 
وقد دعا النبي إلى التوسط وعدم 
المبالغة حتى في العبادة، من ذلك 
مــا أخــرجــه الــشــيــخــان مــن حديث 
أنس -رضي الله عنه- في قصة 
النفر الذين تقالُّوا عبادتهم، وأرادوا 
التزيد فيها، فقال أحدهم: أما أنا 
فأصلي الليل أبــدا، وقال الآخر: 
أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال 
ــنــســاء ولا  الآخـــــر: وأنــــا أعـــتـــزل ال
أتزوج أبدا. فجاء إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، 
وقال: »أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ 
أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم 
له، ولكني أصوم وأفطر، وأصلي 
وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب 

عن سنتي فليس مني«)17(.
ومن هذا النهي عن الغلو قوله 
عليه الصلاة والسلام: »لا تشددوا 
فــإن  عليكم؛  فــيــشــدد  أنفسكم  عــلــى 
قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله 
عليهم«)18(. كما قال عليه السلام: 

الدين  يشاد  الدين يسر، ولن  »إن 
ــه«)19(. وقــــال عليه  ــبـ ــلـ أحـــد إلا غـ
قالها  المتنطعون«  »هلك  السلام: 
ثــاثــا،)20(. وقد بين الإمــام النووي 
بالتنطع،  المقصود  الله-  -رحــمــه 
فقال: »المتنطعون: أي المتعمقون 
الــمــغــالــون الــمــجــاوزون فــي أقوالهم 

وأفعالهم«.)21(
بــعــض  أقــــــــــــوال  في  الــــوســــطــــيــــة   -  4

الصحابة والفقهاء:
قال أبو بكر -رضي الله عنه: 
»إن الله بعث محمدًا والعلم شريد، 
ــــام غــريــب طــريــد، وقـــد رث  والإسـ
وخَـــلَـــق عــهــده، فجمعهمصلى الله عليه وسلم  حــبــلــه، 
الوسطى، ونصرهم  الأمــة  وجعلهم 

بمن اتبعهم«)22(.
ــن الـــخـــطـــاب  ــ ــ ــر ب ــمــ وكـــــــــان عــ
-رضــــي الله عــنــه- يــدعــو الله أن 
فيقول:  القصد والاعــتــدال،  يــرزقــه 
ــنــي في  ــهــم إنــــي شــحــيــح فــســخِّ ــل »ال
نوائب المعروف، قاصدا من غير 

سرف ولا تبذير....«.  
وكــان علي -رضــي الله عنه- 
يــقــول: »عــلــيــكــم بــالــنــمــط الأوســــط، 
فــإلــيــه يــنــزل الــعــالــي، وإلـــيـــه يرتفع 

النازل«)23(.
وقــال أعــرابــي للحسن بن علي 
-رضـــــي الله عــنــهــمــا-: »عــلــمــنــي 
دينًا وسوطًا، فلا ذهبًا فروطًا، ولا 
هاهنا:  والوسوط  سقوطًا«.  ساقطًا 

ألا  والتالي،  الغالي  بين  المتوسط 
تراه قال: لا ذهبًا فروطًا؟ أي ليس 
ــان. قــال  ــ ــ ــو أحــســن الأدي يــنــال، وهـ
الحسن لــأعــرابــي: »خــيــر الأمــور 
أوساطها«. قال ابن الأثير في هذا 
الحديث: كل خصلة محمودة فلها 

طرفان مذمومان)24(. 
ــال عــبــد الــمــلــك بـــن مــــروان  ــ وقـ
زوجه  حين  العزيز  عبد  بن  لعمر 
ابــنــتــه فــاطــمــة: مــا نفقتك؟ قـــال له 
ثم  السيئتين،  بين  الحسنة  عــمــر: 
تلا قوله تعالى: ﴿واَلَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا 
لِكَ  لَمْ يُسْرفُِوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰ
قَـــواَمًـــا﴾)25( )الــفــرقــان: ۹۷(. وقال 
مطرف بن عبد الله: »الحسنة بين 

سيئتين«.)26(
الزيادة في  الماوردي أن  وأورد 
ــاء لا تـــكـــون فــضــيــلــة؛ لأن  ــ ــي الأشــ
ــئــات مــتــوســطــة بين  ــفــضــائــل هــی ال
فضيلتين ناقصتين، كما أن الخير 
مــتــوســط بــيــن رذيــلــتــيــن، فــمــا جــاوز 
الفضيلة،  حــد  على  خــرج  التوسط 
ــد قـــالـــت الــحــكــمــاء لــإســكــنــدر:  ــ وق
بــالاعــتــدال في  الملك! عليك  أيــهــا 
كـــل الأمـــــور، فـــإن الـــزيـــادة عــيــب، 

والنقصان عجز.)27(
ابــن القيم -رحمه الله-:  وقــال 
»مــا أمــر الله بــأمــر إلا وللشيطان 
ــفــريــط  فـــيـــه نــــزعــــتــــان: إمــــــا إلــــــى ت
وإضــاعــة، وإمـــا إلــى إفـــراط وغلو، 
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وديـــن الله وســط بين الــجــافــي عنه 
والغالي فيه، كالوادي بين جبلين، 
والهدى بين ضلالتين، والوسط بين 
الجافي  أن  فكما  ذميمين؛  طرفين 
عن الأمر مضيع له؛ فالغالي فيه 
مضيع له؛ هذا بتقصيره عن الحد، 

وهذا بتجاوزه الحد...)28(.
5- مـــن مــامــح الــوســطــيــة في أقـــوال 

بعض النقاد:
أشــار بعض النقاد إلى ملامح 
وعدها  والنقد،  الأدب  فــي  وسطية 
معايير  ومــن  الجمال،  ملامح  من 
ــا يــجــعــل  ــمــ الـــفـــنـــيـــة والــــحــــســــن، ومــ
الــكــام أحــظــى بــالــقــبــول وأبــعــد من 

الاضطراب والخلل. 
ومن أبرز نقاد العرب في هذا 
الذي  العلوي  طباطبا  ابــن  المجال 
والاعــتــدال  بالوسطية  الحسن  ربــط 
فـــقـــال: »عــلــة كـــل حــســن ومــقــبــول 
الاعــتــدال، كما أن علة كــل قبيح 
مــنــفــي الاضـــــــطـــــــراب...)29(، وهــو 
إلى وروده  للشعر  الفهم  قبول  يرد 
عليه باعتدال وقصد، يقول: عيار 
الشعر أن يورد على الفهم الثاقب، 
فما قبله واصطفاه فهو واف، وما 
مجه ونفاه فهو ناقص. والعلة في 
الحسن  للشعر  الــنــاقــد  الفهم  قــبــول 
الذي يرد عليه، ونفيه للقبيح منه، 
ــزازه لــمــا يــقــبــلــه، وتــكــرهــه لما  ــ ــت واهــ
ينفيه، أن كــل حــاســة مــن حــواس 

البدن إنما تتقبل ما يتصل به مما 
عليها  وروده  كـــان  إذا  لــه  طبعت 
ورودا لطيفا باعتدال لا جور فيه، 

وبموافقة لا مضادة فيها. )30( 
ويكمن جمال الشعر عند ابن 
طباطبا في اعتدال أجزائه، وعدم 
التفريط بأي عنصر من عناصره 
لـــحـــســـاب عــنــصــر آخــــــر، يـــقـــول: 
ــمـــوزون إيــقــاع يطرب  »لــلــشــعــر الـ

يرد عليه من  الفهم لصوابه، وما 
حــســن تــركــيــبــه، واعـــتـــدال أجــزائــه، 
فإذا اجتمع للفهم -مع صحة وزن 
الــشــعــر صــحــةُ الــمــعــنــى، وعــذوبــة 
ومعقوله  مسموعه  فصفا  الــلــفــظ، 
من الكدر؛ تم قبوله له، واشتماله 
عليه، وإن نقص جزء من أجزائه 
التي يكمل بها وهي اعتدال الوزن، 

اللفظ-  وحسن  المعنى،  وصــواب 
كـــان إنــكــار الــفــهــم إيـــاه عــلــى قــدر 
نقصان أجزائه.)31( بل إن تعريف 
قائم  اللغويين  عند  نفسه  الجمال 
عــلــى وســطــيــة تــجــمــع بــيــن حسن 
بين  أي  الباطن،  وحسن  الظاهر 

الخَلْق والخُلُق.
يقول الزبيدي في تاج العروس: 
ــال: الـــحـــســـن، يـــكـــون فــي  ــمــ ــجــ ــ »ال

الخَلْق والخُلُق...)32(، وفي اللسان: 
قـــال ابـــن ســيــده: الــجــمــال: مصدر 
الجميل، والجمال هو الحسن يكون 
ــخــلــق.)33( وقـــال ابن  فــي الفعل وال
الأثير: »والجمال يقع في الصور 
والــمــعــانــي، ومــنــه الــحــديــث: إن الله 
جــمــيــل يــحــب الــجــمــال، أي حسن 

الأفعال، كامل الأوصاف.)34(
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ويدخل في هذه الوسطية رؤية 
ــي في  ــ ــ الـــنـــقـــاد جـــمـــال الــعــمــل الأدب
معنا  كما سيمر  شكله ومضمونه، 
فــــي فـــصـــل الـــلـــفـــظ والـــمـــعـــنـــى. مــن 
ذلك مثلا قول الجاحظ: »الأسماء 
فــي معنى الأبــــدان، والــمــعــانــي في 
معنى الأرواح. اللفظ للمعنى بدن، 
والمعنى للفظ روح.)35( وكذلك قول 
ابـــن رشــيــق: »الــلــفــظ جــســم وروحـــه 
المعنى. وارتباطه به کارتباط الروح 
ويقوى  بضعفه،  يضعف  بالجسم، 

بقوته.)36(
ــذه الـــوســـطـــيـــة الــنــقــديــة  ــ ــن هـ ــ ومـ
حــديــث الــنــقــاد عــن عــمــود الشعر، 
فقد ذكر المرزوقي ستة عناصر لا 
وهي  بها،  إلا  العربي  الشعر  يقوم 
عــنــاصــر اســـتـــوفـــت مـــقـــومـــات هــذا 
تفرط  أن  غير  مــن  جميعها،  الــفــن 
ــانـــه، أو تنحاز  بـــأي ركـــن مــن أركـ
فالشعر  طــــرف.  دون  طـــرف  إلـــى 
وقافية،  الــعــرب: وزن،  عند  الــحــق 
ومعنى، ولفظ، وخيال. ولكل واحد 
من هذه الأركان معايير استحسان 

واستقباح.
يــقــول الــمــرزوقــي عــن الــشــعــراء 
الـــعـــرب: »كـــانـــوا يـــحـــاولـــون شــرف 
الــمــعــنــى وصــحــتــه، وجـــزالـــة الــلــفــظ 
واســـــتـــــقـــــامـــــتـــــه، والإصـــــــــابـــــــــة فـــي 
التشبيه،  في  والمقاربة  الوصف..، 
ــنــظــم والــتــئــامــهــا  ــتـــحـــام أجــــــزاء ال والـ

ــيـــر مـــــن لــــذيــــذ الــــــــوزن،  ــخـ ــلــــى تـ عــ
للمستعار  منه  المستعار  ومناسبة 
وشــدة  للمعنى  اللفظ  ومشاكلة  لــه، 
منافرة  لا  حتى  للقافية  اقتضائهما 
بينهما، فهذه سبعة أبواب هي عمود 
الشعر، ولكل باب منها معيار.)37(

ومــــن هــــذه الـــوســـطـــيـــة: مــوقــف 
»الصدق  قضية  مــن  النقاد  بعض 
والـــــكـــــذب«، أو قــضــيــة »الـــصـــدق 
ــفــنــي  ــو الــــصــــدق ال ــ والــــغــــلــــو«، وهــ
فذهب  الخيال،  باستعمال  المتعلق 
الشعر  إلـــى أن »أعـــــذب  بــعــضــهــم 
ــــى أن  ــــب فـــريـــق إل ــه«، وذهـ ــدقــ أصــ
»أعذب الشعر أكذبه«. وقد عرض 
الـــمـــرزوقـــي الــرأيــيــن مـــعًـــا، ثـــم ذكــر 
أن  فيرى  بينهما،  يتوسط  ثالثًا  رأيًــا 

»أعذب الشعر أقصده«.)38(
الكتاب  بطبقة  الــجــاحــظ  وأشـــاد 
ــتـــهـــم بــأســالــيــب  فــــي عــــصــــره؛ لـــدرايـ
الــقــول، وحــســن اخــتــيــارهــم الألــفــاظ، 
فهم يختارون من الألــفــاظ ما كان 
ــيــن الـــغـــرابـــة والـــســـوقـــيـــة..  وســـطًـــا ب
يقول: »مــا رأيــت قومًا أنفذ طريقة 
في الأدب من هؤلاء الكتاب؛ فإنهم 
الــتــمــســوا مـــن الألـــفـــاظ مـــا لـــم يكن 
سوقيًّا. ساقطًا  ولا  وحشيًّا،  راً  متوعِّ

)39(

ــار  ــ وإلــــــــى هــــــذه الـــوســـطـــيـــة أشـ
الــجــرجــانــي كـــذلـــك، فــدعــا الــشــاعــر 
المحدث إلى الأخذ بالسمح السهل، 

أو بما سماه »النمط الأوسط« في 
الــتــعــبــيــر؛ وذلـــك لأن هـــذا الشاعر 
ــقــدمــاء، ولغة  مــحــاصــر بــأســلــوب ال
التي  الحضرية،  اللغة  أو  الــســوق، 
الــركــاكــة، ويدخلها  تــغــزوهــا  ــدأت  بــ
بالسمح  المقصود  وبين  الضعف. 
السهل، وهو النمط الأوسط« فقال: 
»لا تظنن أني أريد بالسمح السهل 
باللطيف  ولا  الــركــيــك،  الــضــعــيــف 
أريد  بل  المؤنث،  المخنث  الرشيق 
النمط الأوســط، وهو ما ارتفع عن 
الساقط السوقي، وانحط عن البدوي 

الوحشي«)40(.
المنهج الوسط أشار  وإلــى هذا 
عــلــي بــن خــلــف، فــقــال: »وينبغي 
الصناعة  بــهــذه  التحقق  يــؤثــر  لمن 
ــي الألـــــفـــــاظ مـــذهـــب  ــ أن يـــســـلـــك فـ
الــتــوســط الـــذي سلكه مــن تــقــدم من 
الاعتدال.  فإنه هو  أهل صناعته؛ 
ولا شيء أفضل من الاعتدال في 
الأمـــور الــتــي يقع فيها تــفــاوت من 
جهتي الإفراط والتقصير. وقد علم 
ــــيء هــو  أن الـــمـــعـــتـــدل مــــن كــــل شـ
الأفــضــل والأحـــســـن، ولا سيما في 

الكلام...«)41(.
ــبـــر عـــبـــد الـــكـــريـــم الــنــهــشــلــي  وعـ
ــفــاظ- عن  -وهـــو يتحدث عــن الأل
ــــحــــال بين  الـــتـــوســـط بــمــا ســـمـــاه »ال
الحالين«، وهو عنده وصف للتوليد 
والرقة في الكلام..، يقول: »وليس 
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التوليد والرقة أن يكون الكلام رفیقا 
سفسافا، ولا باردا غثاء ولكنه حال 

بين الحالين  .
وأشــار ابن قتيبة إلى الاعتدال 
والتوسط في موضوع بناء القصيدة 
العربية التي كانت تقوم على تعدد 
الأغــراض، فدعا إلى التناسب بين 
هـــذه الأغـــــراض بــقــولــه: »الــشــاعــر 
ــيــب،  الــجــيــد مـــن ســلــك هــــذه الأســال
وعدل بين هذه الأقسام؛ فلم يجعل 

واحدا منها أغلب على الشعر.)43( 
والـــخـــاصـــة: أن »الــوســطــيــة« 
منهج أصيل في التصور الإسلامي، 
بدت واضحة في اللغة، وفي القرآن 
الكريم، وفي الحديث الشريف، وفي 
أقوال الصحابة والعلماء وفي أقوال 
بعض النقاد. وهي تعني جمع الحق 
من هنا وهناك، واستيفاء كل خير 
وهي  العناصر،  جميع  في  موجود 
عندئذ »لیست تلفيقية، أو توفيقية 
تكتفي بدور الوسيط، ولكنها - كما 
الــجــوزيــة- تجري  قيّم  ابــن  يشرحها 
ثـــم تجمع  ــان،  ــ كـ ــن  أيــ الـــحـــق  وراء 
ــاك، لــتــخــرج  ــ ــنـ ــ ــن هـــنـــا وهـ الـــحـــق مــ
فــي الــنــهــايــة بــمــوقــف وســطــي، فــإذا 
كانت اليهودية -والمثال أورده ابن 
الــجــال، وإذا  الــجــوزيــة- تمثل  قيّم 
كانت المسيحية تمثل الجمال؛ فإن 
بينهما  يجمع  النهاية  فــي  الإســـام 
ليخرج بما يسميه ابن قيّم الجوزية 

بـ»مقام الكمال«، ومقام الكمال هو 
الفريقين  بين  تجمع  التي  الوسطية 
فــي صــيــغــة يــرضــى عــنــهــا الجميع 
رجع  لــو  بحيث  إلــيــهــا،  ويحتكمون 
إلــيــهــا كــل واحـــد منهما لــوجــد فيها 

الحقيقة التي يبتغيها.)44(
أحيانًا مع  تلتقي »الوسطية  قد 
ما يسميه بعضهم »التوفيقية، كأن 

نوفق بين ثنائيات من مثل: القديم 
والحديث، والعقل والعاطفة، والروح 
والجسد، أو العروبة والإســام، أو 
ما شاكل ذلك.. يقول محمد جابر 
الأنصاري: كانت الفلسفة التوفيقية 
حجر الأساس فيما شهدته الحضارة 
العربية الإسلامية من فكر فلسفي 

وكـــامـــي لــــدى الــمــعــتــزلــة ومــدرســة 
الفلاسفة من الكندي إلى الفارابي، 
إلــى ابــن سينا، وابـــن طفيل، وابــن 
ــذه الــجــهــود  ــو أســقــطــنــا هــ ــ ــد. ول ــ رشـ
التوفيقية من التراث الفكري للعرب 
ــتـــراث أهــم  والــمــســلــمــيــن لــفــقــد هـــذا الـ

ركائزه وأخصب عطاءاته.)45(
أنــه يمكن  ولكن هــذا لا يعني 

أو  الثنائيات،  بين  التوفيق  دائــمــا 
إن  هــي وسطية.  توفيقية  كــل  أن 
ــنــائــيــات كــثــيــرة لا يمكن  ث هــنــالــك 
الجمع بينها، فلا يمكن الجمع بين 
والكفر،  والإيــمــان  والباطل،  الحق 
والــعــدل والــظــلــم، ومــا شاكل ذلــك، 
لعدم وجود خير في أحد الطرفين 
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من ثمرات المطابع

ليتشكل منهما طرف  الثاني  يضم إلى خير الطرف 
ثالث يجمع الخيرين معًا، كما هو الشرط في الوسطية 

الإسلامية.
والوسطية في الأدب عندئذ هي عدم التفريط بقيمة 
أي عنصر من عناصر العمل الأدبي لحساب عنصر 
آخر، كأن نُعْنى بالشكل ونهمل المضمون أو العكس، 
أو أن نُعْنى بالعقل ونهمل العاطفة والخيال أو العكس، 
أو نُعْنى بالقديم ونهمل الحديث أو العكس، وما شابه 
بشكل  الغربية  الأدبــيــة  المذاهب  فيه  وقعت  مما  ذلــك 

خاص، كما سنبين في هذه الدراسة.

إن هذه الوسطية الإسلامية في الأدب تسعى عندئذ 
إلى استثمار الحسن الموجود في كل عنصر من عناصر 
العمل الأدبي، وتوظيفه في الإبداع، ليكون هذا الإبداع 
خيرا إيجابيا، فيه المتعة والفائدة، والجمال والنفع، وما 
الــروح  يخاطب العقل والحس والــوجــدان، ومــا يخاطب 
والجسد، وما يخاطب بني البشر في جميع مستوياتهم. 
ألا  هــو  إليه  للوصول  يسعى  الضابط لأي وســط  وإن 
يكون عندنا نحن -المسلمين- مصادما لأي مبدأ من 
مبادئ عقيدتنا، أو يقدم مزايدة لحساب هذا الطرف أو 

ذاك لتحقيق مآرب من نوع ما■

)*( مـــن كـــتـــاب: الــوســطــيــة فـــي منهج 
وليد  د.  تأليف  الإســامــي،  الأدب 
إبــراهــيــم الــقــصــاب،  سلسلة روافـــد، 
الإصــدار: 57، الطبعة الأولــى، ، 
شوال 1433هـ/ سبتمبر 2012م، 
الأوقـــــــاف  وزارة  ــويــــت،  ــكــ ــ ال دولـــــــة 
والشؤون الإسلامية،  ص35-21.
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  .179/4

)40( الوساطة بين المتنبي وخصومه: 
الجرجاني، ص24.  

ــبــيــان، عــلــي بــن خلف،  ال ــواد  )41( مــ
ــلــطــيــف،  تــحــقــيــق: حــســيــن عـــبـــد ال
منشورات جامعة الفاتح: ۱۹۸۲م، 

ص۱۰۸.
)42( العمدة، ابن رشيق، 71/1.  

)43( الشعر والشعراء، ص۲۹. 
والـــمـــذاهـــب  ــة  ــيـ ــامـ الإسـ الــوســطــيــة   )44(
الأدبية، عبد الحميد إبراهيم، ص۱۱۲، 
مجلة الحرس الوطني، الرياض: شوال 

1431هـ/ أبريل 1993م. 
)45( الــفــكــر الــعــربــي وصــــراع الأضــــداد: 
محمد جابر الأنصاري، ص۱۸-۱۷.

الهوامش:
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شعر

غازي المهر - الأردن

ــلــحــدقِ ــنـــا كـــالـــنـــورِ ل ــلٍ بــــا فــلــقِإســـامـ ــيـ نــــرجــــوه فــــي لـ
وقــد نهضت في بوحها من ظلمة الأفقِنشتاقه شمسًا 
ــقّ مــنــتــشــرٌ ــحـ ــالـ ــا بـ ــنـ ــامـ ما كان في يــومٍ على ورقِإسـ
حتى غدت جوفاء من خُلُقِمـــا كـــان أقـــــوالً فــمــا نفعت
نفقِما ضاع في يومٍ قد انزلقت في  المرء  سجايا  فيها 
منتظمٌ القلب  فــي  يــحــيــا بــنــبــضٍ دائــــم الــنــســقِإســامــنــا 
ــةٍ ــ ــالٍ مــــشــــرفّ ــ ــعـ ــ ــأفـ ــ ــو بـ ــمـ ــسـ ــنــزقِيـ وقـــد خــلــت مـــن آفـــة ال
ــى بـــرحـــمـــتـــهِ ــرقــ ــ ــا ي ــ ــن يــحــيــا بـــذكـــرٍ طـــيّـــب الــعــبــقِإســــامــ
ــا بــــعــــزتّــــهِ ــ ــي ـــا نــــحــ ــ ــن ــ ــامـ ــ نــزهــو بــه فــي كــافّــة الــطــرقِإسـ
تــســمــو بـــا حــقــدٍ ولا حــنَــقِترقى به الأخلاق ما اختلطت
ــانٍ بــهــا فرضت ــأركـ فــيــنــا وقـــد قــامــت بــا عَـــوقِيــبــدو بـ
ــلٌ ــــورى أمــ ــل ــ ــيــهــا صــــــاةٌ ل قــد أنــقــذت قــلــبًــا مــن الــقــلــقِف
ولــم تــزل تنجي مــن الغرقِكانت سفين الأمن ما جنحت
ــه جُــنّــتــنــا ــيـ ــقِفـــيـــهـــا صــــيــــامٌ فـ ــن ــمــعــت ل آمــــــــــالً  زال  مـــــا 
تــطــلــبــهُ ــاد  ــســ ــ الإف مــــن  ــل تــبــدو لــمــنــزلــقِ؟درءٌ  نــفــسٌ وهـ
سيلٍ من الطاعات في غدقِإسلامنا ما كــان منه سوى
هدى بغير  الدنيا  قيمة  نـــلـــهـــو بـــأجـــســـاد بــــا رمــــقِمــا 
ــاً ــره أمــ ــيـ ــةٍ تـــزجـــى لــمــنــعــتــقِفــلــتــنــعــمــوا فــــي خـ ــنـ فــــي جـ
وابتهجوا الرحمن  أن خصّنا في خيرِ منطَلقِولتحمدوا 
سبلً لنا  كانت  الهدى  أرقِفيه  بــا  الدنيا  بها  نقضي 

نعمة 
الإسلام
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تجري أحداث هذه المسرحية في فضاء متخيل، 
عتيقة  بــنــاءات  خــال  مــن  قديمة،  بحياة  يــوحــي 
وخيام، ولباس تقليدي للشخصيات. وسيتم تحديد 

فضاء كل لوحة في بدايتها.
اللوحة الأولى

تقليدية  منازل  ضعيفة،  إضــاءة  ليل؛  الوقت 
من  ينبعث  مغلقة  بنوافذ  مصطفة، 
خافت،  ضــوء  النوافذ  إحــدى  شقوق 
تــام  ــدوء  هـ الــنــوافــذ مظلمة،  ــاقــي  وب
خفيفة  ــاردة  ــ ب ريـــاح  صـــوت  يقطعه 
صوت  يُسمع  فجأة  حفيفها.  يسمع 

خافت منبعث من الظلام:

- يا ويلتاه! ياويلتاه!
يتقدم الصوت رويدًا رويدًا فتزداد 
حدته، إلى أن يتوسط الخشبة فتُسلط 

عليه بقعة الضوء الخافتة وسط الرُّكح. يظهر شاب 
ناتئة،  عظامه  شاحب  بوجه  السفر:  آثــار  عليه 
الجبين،  معصّب  منفوش،  وشعر  نحيل،  وجسد 

يرتدي ثيابًا رثّة، ويحمل كيسًا ويجر قدميه. 
الشاب: يا ويلتاه! يا ويلتاه! )صوت مختلط بالبكاء، 
ثم  حوله،  فيمن  يحدق  بطيئة  بــدورة  يقوم 
يلقي الكيس، ويتهاوى إلى الأرض(.

الشاب: )يتوسد كيسه( لعلي أنام بعد 
كل هذه الليالي من السهر، إني أحس 
بالتعب والقهر، لا شك سأنام، لا شك 
سأرتاح كباقي الأنام. )يغمض عينيه، 
لكنه سرعان ما يبدأ في التقلب ذات 
اليمين وذات الشمال، وتظهر أصوات 

مختلطة(.
الأصـــــــوات: ظــلــمــتــنــي.. ضــربــتــنــي.. 
ــالـــي.. أهــنــتــنــي..  قــتــلــتــنــي.. أخــــذت مـ ميلود عرنيبة-المغرب

مسرحية

التائبالتائب
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ــتـــهـــزأت بـــــه.. اغــتــصــبــتــنــي..  ســـرقـــتـــنـــي.. اسـ
اغتبتني.. أيها الظالم! أيها المجرم! لا تتركوه 

ينام! لا تتركوه يرتاح كالأنام!
الــشــاب: )يــقــوم، وبأعلى صــوتــه(: لا، لا، لا )ثم 
يجهش بالبكاء( وامصيبتاه! واويلتاه! واغوثاه! 
واغوثاه! )ويظل الصوت يخفت حتى يسكت(.

فتظهر  المضاءة،  النافذة  دفتي  )يُسمع صريرُ 
غرفة بضوء خافت، ويطل منها شيخ كبير السن 
أخــرى،  وأشــيــاء  عقيقًا  عنقه  فــي  ويضع  بلحية، 

وينبعث من النافذة دخان(.
الشيخ: )يلوح بيده( اقترب أيها الغريب، اقترب أيها 

المستغيث.
الشاب: )يلتفت مندهشًا، يرى الشيخ فيهرول جهة 
النافذة( أجل سيدي سأقترب، أجل سأقترب.

الشيخ: )وهو يتفحص الشاب من الأعلى، والشاب 
يعلق بصره نحوه( من أين أتيت أيها الغريب 
الليل  إلينا في هذا  السقيم؟ وأي قدر ساقك 

البهيم، وقد خاض الخلق في التهويم؟
الشاب: سيدي الشيخ )وهو يشير إلى فمه بإبهامه(، 
بحق الله، هات شربة ماء، أطفئ بها ظمئي، 

وبعدها أقص عليك سري ونبئي.
الغريب،  أيها  قِرْبة ماء(، تفضل  الشيخ: )يقدم له 
 ، فعلً إن أمرك لعجيب، أتظمأ في عز القَرِّ

والماء جار في كل ناحية وقفر؟
البعير،  القربة، ويعبها عب  )يرتمي على  الشاب: 
الــمــاء على شعره  مــن  تبقى  مــا  ثــم يصب 

وجسده( البرودة، البرودة، أحتاج البرودة.
الشيخ: )متعجبًا( ماذا تفعل أيها الأحمق!؟ ألا تشعر 
بالبرد، والأشياء من حولك تكاد تجمد، وأنت 

تصب عليك الماء دون تردد!؟

الشاب: أجــل سيدي.. أصــب علي الماء لعل هذه 
النار تخمد، لعلها تنطفئ وتجمد.

الشيخ: أي نــار يــا بــنــي!؟ ونــحــن فــي عــز الشتاء، 
والــحــيــاة تــجــري مــن حولنا بــالــمــاء.. اقــتــرب، 

اقترب، لا شك أنك محزون كرِب. 
الشاب: )يقترب ببطء(، ها أنا ذا يا سيدي، فارحمني 

وخذ بيدي.
بين  إلا وقعت  بني  يا  أراك  ما  )يتفحصه(  الشيخ: 
أنياب الزمان ومخالبه، وكواك بلهيب حوادثه 

ونار نوائبه.
الــشــاب: أجـــل يــا ســيــدي أجـــل، الــنــار! الــنــار! حقًّا 
النار  المتأججة،  الــنــار  الــحــارقــة،  الــنــار  إنها 

المشتعلة، يا سيدي.
الــشــيــخ: مــا أراك يــا بــنــي إلا مـــررت بــشــدة شــديــدة، 
وعــانــيــت أمـــــوراً صــعــبــة عــويــصــة، أرضــعــك 
الدهر ثديه العقيم، وأذاقك من عذابه الأليم.

الـــشـــاب: أجـــل يــا ســيــدي أجــــل، أصــبــت، وصــدقــت 
في كل ما ذكرت ووصفت، ولكن يا سيدي 
ما أدراك بحالي.. وأنــا لم أقــص عليك بعد 

أهوالي؟
الشيخ: يا ولدي، مرآك يغنيني عن حديثك وشكواك؛ 
فها أنا أرى بدنك قد نحل، ووجهك قد قحل، 
أفبعد  بعينيك وفيهما حل،  استوطن  والحزن 

هذه العلامات ما هو أدل؟
الشاب: )يتفحص ذاته( صدقت يا سيدي صدقت، 
ففي  مما وصفت،  أعظم  كــان مصابي  وإن 
رأســـي بــراكــيــن تــمــور، وفــي أحــشــائــي مراجل 
ــفـــور، وحـــش الـــنـــدم يــؤجــج وجــعــي،  تــغــلــي وتـ
نهار  نهاري  ويقض علي مضجعي، صــار 
الساهر،  الساهد  ليل  الحائر، وليلي  المتردد 
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جفا جفني الكرى، وبرى السقم من عظامي 
ما برى، فصرت شبحًا مثلما ترى. 

الشيخ: يا لك من مسكين!.. كأني بك تنوء بحمل 
الأولين والآخرين، فخبرني ماذا فعلت؟ حتى 

حل بك هذا الوبال الذي ذكرت؟
الشاب: ماذا فعلت؟ بل قل يا سيدي: ماذا تركت فما 
فعلت؟ ما تركت بــاب جــرم إلا وولجته، ولا 
سربال إثم إلا ولبسته، ألم تسمعهم قبل قليل؟ 

الشيخ: من هم؟

ــشـــاب: خــصــومــي وضـــحـــايـــاي، قــبــل قــلــيــل كــانــت  الـ
ألم  الهنا،  وتمنعني  تطاردني  هنا،  أصواتهم 

تسمعها كما سمعتها أنا؟
الأصوات: )من جديد( ظلمتني، سرقتني، اغتصبتني، 
قتلتني، أيها المجرم، أيها السفاك، أيها الظالم..

ــا يــديــه على  ــة، واضــعً ــري ــي حــركــة دائ الـــشـــاب: )ف
أذنيه(، كفاكم رجاء، كفاكم!.. أنقذني منهم 

يا سيدي، رجاء خذ بيدي )يمد يده(.
ــا أيــهــا  الــشــيــخ: )يبتعد قــلــيــاً(، أنــــا لا أســمــع شــيــئً

مــاذا  ابتعد وأخــبــرنــي عــن جــرمــك  المجنون، 
يكون؟ قل لي.. أكذبت!؟

الشاب: أجل يا سيدي، وأكثر من الكذب فعلت.
الشيخ: هل سرقت!؟ 

الشاب: )يهز رأسه مقرًّا(.
الشيخ: هل زنيت!؟

الشاب: )يهز رأسه مقرًّا(. 
الشيخ: هل قتلت!؟

الشاب: )يهز رأسه مقرًّا(.
الشيخ: )واضعًا يديه على رأسه( وامصيبتاه! واويلتاه! 
من أين تسلطت علينا أيها الملعون!؟ اخرج 
من بلدنا أيها المجنون، اخرج قبل أن تنخسف 
بنا الأرض، وينزل بنا غضب السماء ويشتد، 
قبل أن تجتاحنا الصاعقة، وتحل بنا البائقة.

ــاب: ولــكــنــنــي يـــا ســيــدي ظــنــنــتــك ســتــســاعــدنــي،  ــشـ الـ
وتخلصني من حيرتي وترشدني، أهكذا عندكم 

القرى.. لمن أمّكم وقصدكم بعد سُرى؟
الشيخ: )مقاطعًا(: اذهب أيها الفاجر اللعين!.. ستنال 

العذاب الأليم، وستنتهي إلى قرار الجحيم.
الــشــاب: يــا ســيــدي، إنــك تــزيــد مــن يــأســي، وتكرس 
يومي  وتحيل  حبسي،  من  وتضيّق  نحسي، 

أسوأ من أمسي.
اللعين!..  أيــهــا  اخـــرج  بصره(  من  )يغض  الــشــيــخ: 
فإني أرى الخزي يتقدمك، والنحس يطاردك، 
فلا  اذهــب  ستظللك.  فاللعنة  حللت  وحيثما 
بــصــري،  يــذهــب  أخــــاف أن  ــد أن أراك،  ــ أري

وينطفئ نور قلبي.

الشاب: ولكن يا سيدي...
الشيخ: أيها المجرم!.. لقد جئت برجليك إلى حتفك، 
ووضعت سيف العدل على عنقك، فما مثلك 
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يستحق الحياة، ولا له من سبيل إلى النجاة.
الشاب: ولكن يا سيدي...

الشيخ: )يرفع صوته( يا أهلي، يا سكان حيي )تسمع 
رجال  ويخرج  ــواب،  الأب بقية  وتُفتح  جلبة، 

ونساء مسلحون بالعصي، ويكثر الهرج(.
فقد  المتعجب(،  الشاب  إلى  )يشير  انظروا  الشيخ: 

أظلكم خبيث لعين، من إخوان الشياطين،
)ينطلقون نحو الشاب(.

الشيخ: لا، انتظروا واعتبروا، ولا تلوثوا بدمه أرضنا، 
واكــتــفــوا بــطــرده عــنــا، اطـــــردوه! اطـــــردوه، لا 

تتركوه! لا تمهلوه!..
اذهب  الشاب(،  على  )يهجمون  والنساء:  الــرجــال 
أيها اللعين، اخرج من أرضنا، وإياك أن تعود 

إلينا. )يهرب الشاب(.
الشيخ: يــا أهــلــي.. ويــا ســكــان حــيــي!.. عـــودوا إلى 
لا  أن  للسماء  وتضرعوا  واعتكفوا،  بيوتكم، 
تغضب عليكم، أغلقوا عليكم أبوابكم، وابكوا 

على خطاياكم.
الناس: ياللمصيبة! يا للمصيبة! اللعنة ستحل بنا! 

اللعنة ستحل بنا!
الأبـــواب،  ويغلقون  مساكنهم،  الــنــاس  )يــدخــل 
ويغلق الشيخ نافذته، يسمع صرير البواب، وتختم 

اللوحة(.
***

اللوحة الثانية
مركزه  فــي  الــخــيــام،  مــن  حــي  المشهد؛  يتغير 
يجلس  يتوسطها رجل على عرش،  مميزة،  خيمة 
جلسة موقرة، يحرسه رجلان، ينظمون الناس في 
طابور كبير يتدافعون على الباب في صمت رهيب، 
يدخلهم رجل واحــدًا واحــدًا، ومن دخل يرمي صرة 

يده  يقبل  ثم  الرجل،  أمــام  المال في صندوق  من 
ثم  رأســه،  يده على  واضعًا  الرجل  يباركه  ورجله، 

يخرج منحنيًا.
الشاب: )وهو يصل الساحة( واويلتاه! وامصيبتاه! 

واويلتاه! واغوثاه!..
)يصمت الجميع، يشير إليه الرجل، فيجري إليه 

أحد الحراس(
في  فأنت  اصمت  المعتوه،  أيها  اصمت  الــحــارس: 
ــى الــرجــل وسط  الــعــلــيــة )يشير إل الــحــضــرة 
الخيمة(، فاصمت كصمت البقية )يشير إلى 

الناس(، وإلا حلت بك لعنة أبدية.
هــذا  مــن  ســـيـــدي!..  يــا  المشهد(،  )يتأمل  الــشــاب: 

الرجل الذي تتسابق إليه الأيدي؟
الحارس: هذا عالمنا وابن عالمنا، رجل مبارك، من 
سلالة العظماء، حاز فضائل الكرماء، يبرئ 
الأسقام، ويكشف عن نفوس الحيارى الآلام، 

ويعين الحالمين على تحقيق الأحلام.
الشاب: وافرحتاه! وافرحتاه! هو بغيتي، هو وجهتي، 

فهلَّ أخذتني إليه يا سيدي؟
الحارس: إنك لا تستطيع أن تدخل عليه؟

الشاب: ولماذا؟
الحارس: تحتاج قدراً من المال، وأنت تبدو لي فقيراً 

سيئ الحال، لا يبدو معك درهم ولا مثقال.
يــا ســيــدي!..  الــشــاب: )وهــو يفتح الكيس(، انظر 
معي مال كثير، جم وفير، أنا مستعد لبذله 
نــاري  آلامـــي، ويطفئ  مــن  ينقذني  لمن  كله 
ويشفي أسقامي. )يقدم صرة للحارس(، خذ 

هذه لك، وقدني إلى سيدك.
الرجل: )يغتبط بالصرة(، أجل أيها الشريف!.. أجل 
أيــهــا الــرجــل الــظــريــف!.. تــعــال، لــن تنتظر 
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الكبير، ستدخل في  الطابور  دورك في هذا 
الحال، فأنت صاحب جاه ومال، )وهو يرمي 

الصرة ويتلقفها فرحًا(.
ثم  يقبلهما،  الرجل  رجلي  على  )يرتمي  الــشــاب: 
يخرج خمس صرر من المال، يرميها تباعًا 

في الصندوق أمام عين الرجل(.
الرجل: )يقوم من على عرشه ويأخذ بيد الشاب، 
ويجلسه بجانبه(، مرحبًا بك يا طالع السعود، 
مرحبًا يا ابن الكرم والجود، إن كنت مريضًا 
ــنـــاك، وإن كــنــت مــكــروبًــا ســلّــيــنــاك، وإن  داويـ

محزونًا  كنت  وإن  آنسناك،  مستوحشًا  كنت 
واسيناك، وإن كنت عاشقًا مقطوعًا وصلناك، 

وإن كنت سيئ الطالع أسعدناك.
الــشــاب: يــا ســيــدي!.. هجرني الــنــوم هــجــرة مــريــرة، 
للسهاد  وتــركــنــي  فــظــيــعــة،  قطيعة  وقــطــعــنــي 
ــــراب،  ــطـ ــ ــي هـــيـــاج واضـ ــ ــل ــي داخــ فـــريـــســـة، فــ
واضطرام والتهاب، في أحشائي نار حارقة، 
وفي حلقي غصة عالقة، لم تنفع معي عبرة 

ولا زفرة، ولا شفتني أنّة ولا حسرة.

الرجل: )يربت على كتف الشاب(، لا بأس عليك يا 
ولدي، لا بأس فدواؤك عندي، لقد أثرت فينا، 
أيــديــنــا. ولــكــن خبرنا  وشــفــاؤك سيكون على 
أولً عن أسباب اعتلالك، الذي أوشك على 

إهلاكك، حتى نستطيع تشخيص دوائك.
الــشــاب: يــا ســيــدي!.. ذنــبــي عظيم، وجــرمــي كبير 
وخيم، لا أستطيع الإحاطة بذكره، فمن أين 

لي بتحمل ثقله!؟
الرجل: )وهو يبتعد قليلً من الشاب(، ولكن لا بد 
مــن ذكـــره، فصفه لــي بدقة وتــوضــيــح، حتى 

أحدد لك سبيل التوبة الصحيح. 
الشاب: من أين أبدأ أيها السيد!؟ وأخطائي لا يحيط 
ليس منه  مــا  الــعــد، لكن ســأقــص عليك  بها 
بـــد. لــقــد أغـــرانـــي الــشــيــطــان ودعـــانـــي، وزيـــن 
لي الأهــواء والأمــانــي، فأجبت راغبًا دعــاءه، 
نــداءه، طاوعته  فلبيت  المعاصي  وحسّن لي 
استهواني، وسلمته طائعًا عناني. سولت  إذ 
لي نفسي تسويلً، واستهوتني شهوتي تغريراً 
وتضليلً، فركبت كل مراكب الجهالة، وشربت 
حــتــى ســكــرت مـــن كــــأس الـــضـــالـــة، فــأقــمــت 
عمري كله على الغي، وعشت فترة أشُدي في 
البغي، ما تركت باب موبقة إلا ولجته، ولا 
تنكّبت عن وجه  إلا سلكته.  طريق معصية 
الرشاد، وأصابني الغيّ بالأسداد، وزغت عن 
سنة الأجداد. سمعت الآيات والعبر، فقابلتها 
بالجهالة والكبر، نصحني الناصحون بالرجوع 
عن جرمي، فما زادني ذلك إلا إصــراراً على 

سفهي، وإقامة على غيي وعمهي. 
ــيــــدي!.. اســتــبــحــت الــطــغــيــان والــظــلــم،  يـــا ســ 	
اقتراف  لنفسي  تركت  بالإثم،  العزة  وأخذتني 
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الحجب  كل  وهتكت  المحذور،  أنــواع  جميع 
والـــخـــدور، فــجــاهــرت ومــا اســتــتــرت، وأعلنت 
فجوري وما أسررت، وأقمت على المعاصي 
تراجعت، حتى  انتهيت ولا  ومــا  وأصـــررت، 
بــلــغــت مـــن الــعــمــر مـــا بــلــغــت، فــلــمــا انتبهت 
واستفقت.. وجدتني أكثرت وأسرفت، فيئست 

من التوبة وقنطت.
الرجل: يا لها من ذنوب عظيمة، لا شك أن صاحبها 
يحيا حــيــاة عــويــصــة، كلها ضــنــك، ويــوشــك 

على البوار والهلك.
الشاب: أجل يا سيدي أجل!.. لقد أصبت الوصف، 
وهــو أرحـــم مما أعــانــيــه وأخـــف. فها أنــت يا 
سيدي ترى أن جرمي واضح صريح، وفعلي 
شنيع قبيح، كم حاولت دفع معاناتي بالتأسي، 
ــكـــن هــيــهــات  ومـــــــــداواة نــفــســي بـــالـــتـــأســـي، ولـ
ما  وكأنه  نسيان جرمي  لي  أنــى  هيهات!.. 
فـــات!؟ وانــظــر إلــى حــالــي يــا ســيــدي.. ترى 
كأس  وتجرعت  الــهــمّ،  سربال  اكتسيت  أنني 
يــأس مــرهــق، وفي  بين فكي  الــغــمّ، فوقعت 

شراك ندامة توبق.
الرجل: يا لك من مسكين!.. ذنبك فاق ذنب جميع 
الملك  ارتكبه  مما  أشنع  المذنبين، وجريرتك 
ــرم سيزيف  أوديـــــب، وجــرمــك يــعــلــو عــلــى جـ
ــراً كــبــيــراً، وطــريــق  الــمــنــيــب، إنـــك اقــتــرفــت إمــ

توبتك سيكون صعبًا عسيراً. 
المهم أن ترشدني  يــا ســيــدي!..  الــشــاب: لا عليك 
وتأخذ بيدي، )وهو يرمي له صرر المال(، 
المهم هو أن تدلّني إلى ما يسكّن اضطراب 
ــو يمسك بــأحــشــائــه(، ويــخــفــف  نــفــســي )وهـ
غليان رأسي )وهو يضع رأسه بين كفيه(، 

يقبض  )وهــو  ويــأســي  حيرتي  مــن  وينقذني 
على عنقه(، أرجوك يا سيدي أعد لي شيئًا 

من هدوئي وأنسي.
يا  أفكر  المال(، دعني  يتأمل صرر  )وهو  الرجل: 
ولــدي، فجرمك تجاوز كل حــدّ، وأمــرك أمر 
جلل وجــدّ، أما سبيل النجاة والخلاص، فلا 

بد أن يكون عن طريق القصاص.
الشاب: كيف ذلك يا سيدي؟ أنت صف لي الدواء، 

وعلي التنفيذ والأداء.
الرجل: أمامك حل وحيد، ليس لك عنه محيد، عليك 
الخلاص،  بالقصاص، إن كنت فعلً ترجو 
ــــذي كــذبــت بـــه، ويــــدك التي  قــطّــع لــســانــك ال
بطشت بــهــا، ورجــلــك الــتــي مشيت بــهــا إلــى 
المعاصي، وافقأ عينك التي أبصرت به طرق 
الــمــغــاوي، وهــكــذا، فما أرى توبتك إلا كــذا، 

فانظر ماذا ترى؟
منحنيًا(  ثم يخرج  الرجل،  يد  يقبل  )وهــو  الــشــاب: 
أجــل ســيــدي، أجـــل!.. هــذا هــو الــحــل، ونِعم 

الحل، بوركت ومُدَّ لك في الأجل.
إليه،  تنظر  والعيون  الساحة،  فــي  )يقف  الــشــاب: 
حــان وقت  لقد  الكيس(،  يستخرج سكينًا من 
الــشــفــاء، وإخــمــاد نــار الــعــنــاء، )يقلب السكين 
بماذا  ولكن  قليلً(  يتوقف  ثم  مختبراً حدتها، 
أبــدأ؟ سأقطع هذه اليد هي الأولــى، هي التي 
مُدت إلى أغراض الناس، وتحالفت مع الوسواس 
الخناس.. ولكن بماذا أواصل التقطيع؟ سأفقأ 
هذه العين، فلولاها ما اقترفت كل شين.. لا، 
ولــكــن كــيــف أبــصــر الــســكــيــن، وأقــطــع بتقطيع 
متين؟ سأقطع هذه الرجل، فلولاها ما خضت 
فــي الــوحــل، ولا مشيت إلـــى الــمــعــاصــي على 
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عجل، لكن قطع الرجل ألمه فظيع، قد يثنيني 
فهو  اللسان،  بهذا  التقطيع.. سأبدأ  إتمام  عن 
سأشكر  بماذا  ولكن  والبهتان،  الــزور  مصدر 
الله بعد أن أشفى، وأتقرب إليه طاعة وزلفى، 
ومن يضمن لي الحياة، حتى أصلح بعضًا مما 
فات.. )في كل مرة يضع حرف السكين على 
العضو الذي يهم بقطعه(، لا.. لا يمكنني فعل 
هذا؟ لن يكون مخلصًا من الأذى، ولن ينقذني 
من الردى، لا بد هناك طريق آخر يدلني إليه 

عالم بصير، يتيح لي التوبة والتكفير.
تــفــعــل.. هيا  افــعــل، لا، لا  أصـــوات مختلطة: هيا 

افعل، لا، لا تفعل،..
الشاب: )يصيح( لا بد هناك طريق آخر يدلني إليه 

عالم بصير، يتيح لي التوبة والتكفير.
كيسه  يحمل  الــشــاب  عــلــى  المشهد  )ينتهي 

ويغادر(.
***

اللوحة الثالثة
يتوسط المشهد مسجد بمئذنة ونافذة، تحيط به 
بعض الأشجار، الوقت ليلً، ورياح باردة تعصف، 
المسجد  جــدران  من  يقترب  مرتعدًا،  الشاب  يصل 

يضع الكيس، ثم يتوسده.
ينبعث صوت من المسجد يرتل القرآن: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ 
لَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اّللَ واَسْتَغْفَرَ  ظَّ

لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اّللَ تَوَّابًا رَّحِيمًا﴾.
الشاب: )يستوي قاعدًا(، ما هذا!؟ ما هذا الصوت!؟ 

ومن أين ينبعث!؟
لَمُواْ أَنفُسَهُمْ  الصوت: يكرر الآية: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّ
الرَّسُولُ  لَهُمُ  واَسْتَغْفَرَ  اّللَ  فَاسْتَغْفَرُواْ  جَــآؤُوكَ 

لَوَجَدُواْ اّللَ تَوَّابًا رَّحِيمًا﴾.

من  الصوت  المسجد(  نافذة  إلى  )يتطلع  الــشــاب: 
لا  قليلً(،  )يــتــردد  الهنا  مــصــدر  لعله  هــنــا، 
بــد أن أطــرق الــبــاب لعلي أجــد جميل الــرد، 
ويسمح لي بالدخول والاحتماء من هذا البرد. 
يلبس  فتفتح على شيخ  النافذة  باب  )يدق 
البياض، يشع النور من وجهه في محراب، 

وبين يديه رافعة فيها كتاب(.
لَمُواْ أَنفُسَهُمْ  الشيخ: )يكرر ويبكي(، ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّ
جَــآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اّللَ...﴾، )لم يثره صرير 

باب النافذة(.
 الشاب: يا سيدي الشيخ! يا سيدي الشيخ!

)ينتبه الشيخ ويقوم فيفتح من دون كلام، ثم 
الشاب  يجلس  بينما  محرابه ومصحفه،  إلى  يعود 

بالقرب منه(.
تَوَّابًا  ــوَجَــدُواْ اّللَ  )يكرر الآية ويبكي( ﴿...لَ الشيخ: 

رَّحِيمًا﴾.
يــا سيدي ظلمت نفسي )يتوقف  الــشــاب: أجــل 
الشيخ وينصت(، لكنه ظلم كثير، أفيتوب علي؟ أو 

يرحمني!؟
الشيخ: ﴿لَوَجَدُواْ اّللَ تَوَّابًا رَّحِيمًا﴾ )يكررها(.

الشاب: إني يا سيدي جمحت جموح من لا يرجع، 
وغـــرزت سهمي فــي مــيــدان المعاصي غرز 
مـــن لا يـــنـــزع، وضـــربـــت خــيــمــتــي فـــي أرض 
الخطيئة ضرب من لا يُقلع. لم يرهبني نذير، 
ولم يردعني تعزير، أو يرحمني ويتب علي!؟

الشيخ: ﴿قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرفَُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَ 
نُــوبَ  الــذُّ يَغْفِرُ  رَحْــمَــةِ اللَِّ إِنَّ اللََّ  مِــنْ  تَقْنَطُوا 

جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾.
الشاب: يا سيدي!.. كم هزتني الآيــات والعبر فما 
استيقظت! وكم رأيت من البراهين رأي العين 
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فما اتعظت! صُمَّ سمعي عن سماع الحق، 
ابتُليت  فانغلق،  بالحديد  قلبي  وضُــرب على 

أشد البلاء، فهل لهذا الضنك من جلاء!؟
الشيخ: ﴿الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ 

هْتَدُونَ﴾. لَهُمُ الَأمْنُ وَهُم مُّ
الشاب: ولكنني ألبسته بالظلم، ظلم كثير يا سيدي، 

كثير يا سيدي كثير!.. )ينتحب(.
الشيخ: إنما الظلم الشرك، سأل من هم أفضل مني 
ومنك، حبيبهم فقالوا مثلما قلت: أَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ 
كَمَا  "لَيْسَ  المصطفى:  الحبيب  فَقَالَ  نَفْسَهُ؟ 
تَظُنُّونَ، إِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ لُقْمَانُ لابْنِهِ: ﴿يَا 
رْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾. بُنَيَّ لَ تُشْرِكْ بِاللَِّ إِنَّ الشِّ

الشاب: كلامك أراحني، أيها الشيخ فزدني!..
الشيخ: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ 

اللََّ يَجِدِ اللََّ غَفُوراً رَحِيمًا﴾.
الشاب: أجل سأستغفره، سأستغفره.

الشيخ: ﴿وإَِنَّ ربََّكَ لَذُو مَغْفِرةٍَ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ﴾.
الشاب: ما أعظمك يا ربّ!..

الشيخ: ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا ربََّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً﴾.
الشاب: سأستغفره، وسأكثر من فعل الخير.

ــهًــا آخَــرَ ولََ  ــدْعُــونَ مَــعَ اللَِّ إِلَٰ الشيخ: ﴿واَلَّــذِيــنَ لَ يَ
ولََ  بِالْحَقِّ  إِلَّ  اللَُّ  مَ  حَــرَّ الَّتِي  النَّفْسَ  يَقْتُلُونَ 
لِكَ يَلْقَ أَثَامًا* يُضَاعَفْ  يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰ

لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا﴾.
الشاب: وهو يشهق، وامصيبتاه! وامصيبتاه! ها قد 
أغلقت باب الأمل الذي فتحته منذ قليل، أيها 
الشيخ الجليل!.. أجل أجل، هذا ما أستحق 
جراء أعمالي الشنيعة، هذا عدل منه وشريعة.

الشيخ: )وهو يستوقف الشاب( ﴿إِلَّ مَن تَابَ وآَمَنَ 
ئِكَ يُبَدِّلُ اللَُّ سَيِّئَاتِهِمْ  وَعَمِلَ عَمَلً صَالِحًا فَأُولَٰ

حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَُّ غَفُوراً رَّحِيمًا﴾.
الــشــاب: يا الله! ما أكرمك من إلــه! ويبدل سيئاتي 

حسنات!؟ ما أعظمها من عطايا ورحمات!
الشيخ: يا بني!.. إن الله واسع الرحمة يقبل الأعذار، 
ولا يؤاخذ إلا بالإقامة على الذنب والإصرار، 
يــبــســط يــــده بــالــنــهــار لــيــتــوب مــســيء الــلــيــل، 
ويبسطها بالليل لمسيء النهار، فلا تقنط من 

رحمته إنه هو العزيز الغفار.
الـــشـــاب: شــكــراً أيــهــا الــشــيــخ، فــقــد أراحـــنـــي كــامــك، 

وغمرتني أفضالك.
فالشكر لا  هــذه،  بني حتى من  يا  استغفره  الشيخ: 
ينبغي إلا لنعمه وآلائه، هو الذي ساقك إليَّ 
من حيث لم ترتقب، ودلّك عليَّ من غير أن 

تحتسب.
يــا سيدي دلني على الطريق، وصــف لي  الــشــاب: 

أوصاف الرفيق.
الشيخ: استغفره وتــب إلــيــه، وتــذكــر كــل ذنــب وابــك 
الآن،  ومــن  هنا،  مــن  الطريق  فبداية  عليه، 
لا تحتمل تأخير الأوان، ثم انظر من ظلمته 
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مكّنه منك  استطعت  فاسترض خاطره، وإن 
وأعد له حقه، فإن لم تستطع فادع له.

الشاب: كم مرةً عليّ استغفاره، ليدركني عفوه وإعذاره؟
أن  ينبغي  لا  ومثلك  حـــدّ،  لاستغفاره  ليس  الــشــيــخ: 
ذنــب وخطيئة،  فالمبرأ من كل  العدّ،  يشغله 
كان يستغفره في اليوم مئة، فكيف بك وحملك 
ثقيل، وذنبك عظيم وجليل!؟ يا بني استغفره 
في حلك وترحالك، وفي دخولك وخروجك، 
وعــلــى مــائــدتــك وفـــي طــريــقــك، وفـــي ســوقــك 
وخلال مجلسك، في قيامك وقعودك، استغفره 

على كل حال، كما عصيته في كل حال.
مــاذا  المملوء(  الكيس  الــمــال )يفتح  الــشــاب: وهــذا 

أفعل به؟
الجوعى والفقراء  أنفقه على عياله، أطعمه  الشيخ: 

من خلقه، ابذله مهراً لجنات النعيم.
الشاب: يا سيدي ما أجمل كلماتك! فزدني رحمك الله 

وأعلى مقاماتك.
عليك  يختصر  فهو  الأخير،  بالثلت  عليك  الشيخ: 
القدير،  العلي  رحــمــة  مــن  ويــقــربــك  المسير، 
فبابه مفتوح لا يحتاج لدليل، ولا زحام عليه 
فالواقفون قليل، قم بين يديه واسكب العبرات، 
يقبلك  لعله  بــالــزفــرات،  الليل  ســكــون  ــر  وكــسِّ
فــي ســلــك مــن يــتــوبــون، ويسلكك فــي ســرب 

﴿وَبِالَْسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾.
ــان بجنبك، فــائــذن لي  الــشــاب: يــا ســيــدي كــل الأمــ
الحاجة  أمــس  في  فإني  بصحبتك وخدمتك، 

إلى نصحك ووعظك.
الشيخ: يا بني كن عاقلً، كيف تحتاج، إلى من هو 
مثلك محتاج، أبصر الطريق فاسلكه يوصلك 

إلى الباب، فليس بينك وبينه حجاب.

الشاب: ولكن يا سيدي!..
الشيخ: يا بني دعنا نستغفر رب الأنام، فقد أكثرنا 
فيها  ســر  بيضاء،  فالمحجة  امــض  الــكــام، 
سير الطالبين النجباء، وواظب على استغفاره 
فـــي كـــل الآنـــــاء. هـــذا هـــو الــــــدواء، هـــذا هو 
الدواء. )ثم يعود إلى تلاوته( ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ 
لَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اّللَ واَسْتَغْفَرَ  ظَّ

لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اّللَ تَوَّابًا رَّحِيمًا﴾.
الشاب: )يقبّل رأس الشيخ خلسة، ثم يجثو بجانبه، 
ألبستني  ذنــوبــي  إلــهــي!.. هــذه  يديه(  ويرفع 
ــل مــن عظيم  ــذا قــلــبــي وجـ ثـــوب مــذلــتــي، وهــ
جريرتي وجنايتي. إلهي!.. إني على فعالي 
لمن  وعــفــوك  لمغفرتك  وإنــي  النادمين،  لمن 
تجعلني من  فاقبلني ولا  إلــهــي!..  الطالبين. 
الــخــائــبــيــن. إلـــهـــي!.. إنـــي لــك مــن التائبين، 
إلهي!.. إني لك من المستغفرين، فارحمني 

يا أرحم الراحمينن، يا أرحم الراحمين.
صوت:

يا ربِّ إنْ عَظُمَتْ ذُنُوبِي كَثْرةًَ
بِــأَنَّ عفوك أعَْظَمُ فلقد عَلِمْتُ 

إِنْ كَانَ لَ يَرْجُوكَ إِلَّ مُحْسِنٌ
فَمَن الذي يَدْعُو ويَرْجُو المجرمُ

أَدْعُوكَ رَبِّ كما أمرت تَضَرُّعاً
فَإِذَا رَدَدتَ يَدِي فمن ذا يَرْحَمُ

الرَّجَا إِلَّ  وَسِيــلَةٌ  إِلَيْـكَ  لِي  مَا 
مُسْلِمُ إِنِّـــي  ثُــمَّ  عَــفْــوِكَ  وَجَمِيلُ 

- ستار النهاية -

• استعنت في صياغة لغة هذه المسرحية بكتابي: "سحر البلاغة 
وســر الــبــراعــة"، للثعالبي، و"مــقــامــات الــحــريــري". والأبــيــات في 

خاتمة المسرحية تنسب إلى الشاعر العباسي أبي نواس.
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شعر

رؤيا 
من 
نور

الــورى يــا خيرَ  فيكَ  أمطَراَلِلحُـب ســرٌّ  بقحط روحــي  هــواكَ  غيمٌ 
قــلـــــتُ اتــبَــعــيــهــا عــلّــنــي لـــكَ أنــظـــــراَآنــســتُ فــي ليلي الــطــويــلِ مــنــارةً
هذي النجومُ طريقُـك نحو الذُّرىوسمعت صوتك في الظلام يقـولُ لي
ــــــمٍ بـــــارقٍ ـــاقـــطِ الأنــــــوار نـــحـــوكِ غــامــراَهـــــــزيِّ إلـــيـــك بـــكـــل نـــجـ تَـــسَّ
ــمّـــه فـــادّثَّـــــــراَفاستأنَـسَ الطفلُ الذي في داخـلي ووِشــــــــاحُ نــــــورِك ضـ
راَلا زال حتى الآن صوتُكَ في دمي بشَّ ا  لـمَّ الأشجانُ  له  ضحِكَـتْ 

***
ليـلةَ مولدٍ الشوقِ  نمتُ ملء  ورأيتُ وجهـكَ فاعترانيَ ما اعتَرىقد 
راَوتغيَّبَ الإحسـاسُ فـي جسمي فقَد أضحيـتُ طيفًا في ضياك تبخَّ
ــعــثَــراَهل ما أرى ضــوءٌ أمَ انّ الضوءَ حَيـ ــانُـــه فــتــبـــ ــيـ ــار كـ ــ ــنَ رآك خـ ــ ــ
كَ لأنتَ وحـدكَ من يُحَبُّ ولم يُرىَوأنا التي قد عِشـتُ أحلُم أن أرا  ..
ــتَــنــي مــذ قــد وعَـــيـــتُ صــغــيــرةً مِنْبرارافــقْ فــؤاديَ  وأقمْتُ لاسمِك في 
ياتِ المحبّة فيكَ كم يحلو الكَرىَمُـــــذ أن تــعــوّدنــا نَــنــامُ عــلــى حِكا
ــاذةً ــجــج الــحــيــاةِ مـ فــيــزيــدُ حــبـــــلُ الــحــبّ فــيــك تــجـــــذُّراونـــــراكَ فـــي لُ
سِــوا فلتخبريهِ بما جـرىصـــــوتٌ دفــيــنٌ ليس يسمعُه  يَ يقولُ لي 
أسيـــــــــــ أبــقــى  أن  ــرتُ  ــ آث تُشترىلكنّني  وروحِـــي  بـدمي  نظـرةٍ  رةَ 
الكوثراَعــيــنــانِ بــل بــحــران دون ســواحــلٍ يَــطــالُ  غرقًا  يشتهـي  من 
ــدرٌ قـــد تــنــاهــى سِــحـــــرهُ ــ مـا مثله في الحُسنِ يوصفُ أو يُرىوالـــوجـــهُ ب
لـــوعُ اشــتــيــاقِــيَ يكشف الــمــتــســتّــراَبَيْنا نظرتُ إليكَ أشرقَ في دَمي
ــرَ الألــــبــــابِ هــــاَّ نــظــرةً ــاحـ ــا سـ تجلو عن القلبِ الصّديءِ تكدُّرايـ
أحـــتـــاج عُــــمْــــراً ثـــانـــيًـــا أو أكــثـــــراَأخشى أُفولَ الوقتِ في عجلٍ وكَمْ

***
ويقولُ لي: هيّا اخبِريه بما جَرىويعودُ ذاكَ الصوت يُوقِظ صحوَتي
الــكــام تبعثـراَماذا أقول وقد عدِمتُ شجاعتي قــبــل  ــفــظُ مــن  ــل وال
من فاقَنا وجعًا وحزنًا في الورى؟هل أشتكي من حالنا؟ ممّا جـرى؟
ــــــن تـــغـــيّـــرت أقــــدارهُــــمْ كانوا الأوائلَ فاستحالوا في الوَرانــحــن الـــذيـ
وأخٌ يــقــتِّـــــل فــي أخــيــهِ ومـــا درىوهــــرقــــلُ عــــاد يـــســـلُّ فــيـــــنــا ســيــفَــهُ
ــنــا وفــي سوقِ العِدى صِـرنا نُباع ونُشترىيـــا ســـيّـــدي هــانــت كــرامــتُ
راَلــكــنَّــنــي رغْـــــم الــــهــــوانِ إذا ذكَــــرْ مبشِّ بالوعودِ  قولِك  تُ شجونَ 
ــوْب ســنــاً يــلُــوح فــأنــظُــراَ همَسَت حروفُك في قرارةِ لهْفـتي ــومَ صَـ لأقـ

خديجة الطيب دبة
 الجزائر
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علي أحمد باكثير وأدبه النثري 
)الرواية التاريخية أنموذجًا دراسة فنية(

)رسالة ماجستير( 
للباحثة: ضحى علي فهد

أنمــوذجًــا  التاريخية  )الــروايــة  النثري  وأدبـــه  باكثير  أحــمــد  علي 
دراسة فنية( رسالة ماجستير نالت بها الطالبة الباحثة ضحى علي 
فهد درجة الماجستير في الأدب الحديث من الجامعة العراقية بإشراف 

الأستاذ الدكتور طارق إسماعيل. 
وفي هذه الرسالة بينت الباحثة أن لعلي أحمد باكثير مكانة كبيرة 
في الأدب العربي الحديث، في مجالي الإبداع الشعري والمسرحي، وفي 
مجال الرواية التاريخية أيضًا ويعد بحق أحدَ أعلامها الكبار الذين 
الــواقــع  قـــراءة  في  وتوظيفه  الإســامــي،  الــتــاريــخ  استلهام  استطاعوا 

المعاصر. عرض: محمد عباس عرابي - مصر
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رؤية  عن  الروائية  أعماله  جل  أصــدر  فباكثير 
الفكري  بعدها  حيث  من  ومتميزة  متكاملة  تاريخية 
وأداؤها الفني. وكان عماد هذه الفكرة الإيمان بأهمية 
المشرقة  بالصور  تراثنا من رصيد غني  يكتنزه  ما 
التي من شأن إعادة تدبرها والتأمل فيما تعكسه من 

قيم ومثل تسهم في إعادة بناء الواقع المتردي.
أسباب اختيار الموضوع للدراسة والبحث:

 كـــان الــبــاعــث عــلــى اخــتــيــار الــبــاحــثــة الـــروايـــة 
للبحث  باكثير موضوعًا  التاريخية عند علي أحمد 

والدراسة عدة اعتبارات أهمها: 
1- ميل الباحثة إلى دراسة عناصر البناء الفني في 
روايـــات باكثير؛ لذلك جــاءت الــدراســة مقتصرة 

على الجانب الفني دون الموضوعي. 
2- إلقاء الضوء على مؤلف قدير لم تعرفه الساحة 
الأدبــيــة فــي الــعــراق إلا قليلًا، وهــذا مــا يجعلها 
ــذا الأديـــــب، فــبــاكــثــيــر أبــدع  مــقــصــرة فــي حــق هـ
فــي بساتين الأدب حــدائــق غــنــاء لــم يــرتــع فيها 
الجامعات  فــي  سيما  ولا  والــدارســون؛  الباحثون 

العراقية. 
 3- تحتل الرواية التاريخية عند علي أحمد باكثير 
الواضحة في  فقد تركت بصماتها  مكاناً واسعاً 
ا تتميز به هذهِ  مسيرة الرواية العربية؛ فضلًا عمَّ
الروايات من بناء فني متماسك، كما أنها تنهض 

بلغة جزلة ورصينة. 
مكونات البحث:

تمهيد  إلــى  يقسم  أن  البحث  منهجية  اقتضت   
وأربعة فصول وخاتمة على النحو الآتي:

الرواية  مفهوم  عن  الحديث  تناول  التمهيد:   -
على  ســاعــدت  التي  والــظــروف  وتطورها  التاريخية 

إيجادها، وأبرز الملامح التي اتسمت بها.

أحمد  علي  حياة  عند  وقــف  الأول:  الفصل   -
باكثير وآثــارهِ، فنهض بثلاثة مباحث، تناول الأول 
الثاني وقف  مرحلة الطفولة والنشأة، وفي المبحث 
به  استقر  حينما  حياته  مــن  الأخــيــرة  المرحلة  عند 
المقام فــي مــصــر، أمــا المبحث الأخــيــر فخصص 

لآثار باكثير الأدبية.
- الفصل الثاني: تناول بناء السرد في روايات 
السرد،  مفهوم  الأول  مباحث،  ثلاثة  باكثير، فضم 
الــســرد،  فــوقــف عند وســائــل  الــثــانــي  المبحث  وتبعه 

وتناول المبحث الثالث أبنية الحدث. 
- الفصل الثالث: تناول أهم أنماط الشخصيات 
التي أفرزتها روايات باكثير، وحاولت الباحثة انتقاء 
أهم النماذج وأبرزها، فصنفتها على أساس تشكيلها 
ــل الــنــص الـــروائـــي، فــضــم أربــعــة مباحث،  فــي داخـ
قام المبحث الأول بالحديث عن مفهوم الشخصية 
وتــقــديــمــهــا، وجــــاء الــمــبــحــث الــثــانــي بــالــحــديــث عن 
الشخصية الإيجابية، أما المبحث الثالث فوقف عند 
الشخصيات السلبية، ثم جاء المبحث الأخير فوقف 
عند أهم النماذج النسائية التي أفرزتها الروايات، وقد 
احتل هذا الفصل حيزاً كبيراً من البحث؛ وذلك لكثرة 

شخصيات الرواية وتنوعها وعلاقاتها المختلفة.
- الفصل الرابع: خصص لدراسة مفهوم الزمان 
فــقــام على مبحثين،  باكثير،  والــمــكــان فــي روايـــات 
تناول الأول دراسة مفهوم الزمان وتقنياتهِ المتعددة، 
في  المكان  أنماط  أهــم  وقــف عند  الثاني  والمبحث 
والمكان  التاريخي،  المكان  فبرز  باكثير،  روايـــات 
المفترض. وجاء هذا التقسيم نابعاً من طبيعة بناء 

المكان في الروايات.
أما الخاتمة: فقد اشتملت على أهم النتائج التي 

توصل إليها البحث.
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نتائج البحث:
توصل البحث لعدة نتائج أبرزها ما يأتي:

الجديدة  مرحلتها  في  التاريخية  الــروايــة  اتخذت   -
ــثــانــيــة-اتــجــاهــاً فنياً  -بــعــد الـــحـــرب الــعــالــمــيــة ال
إذ شهدت  الخاصة،  مميزاته وسماته  له  جديداً 
التاريخية،  الحقب  فتنوعت  فنياً واضحاً،  تطوراً 
والمراحل التي أخذ منها الروائيون موضوعاتهم. 
التاريخية  الــروايــة  كتابة  مسوغات  تنوعت  كما 
ومسوغاتها عند الكتاب الجدد بعدما كانت تكتب 

في الغالب لأهداف تعليمية.
- عاش باكثير حياة تلونت مشاربها 
وتنوعت أوصافها، وكانت أجمل 
حــيــاة، كما عــاش مــنــاضــاً في 
الكفاح بقيمه وأخلاقياتهِ  ميدان 
وكانت  عروبته،  بدينه  متمسكاً 
أعــظــم حـــيـــاة. كــمــا ذاق حـــاوة 
المجد والــشــهــرة والاســتــقــرار في 
بعد  حياته  من  الثاني  النصف 
أن استقر به المقام في مصر، 
وتهيأت له الــظــروف. غير أن 
له  تنكر  عندما  عــاودتــه  الآلام 

ضعاف  بعض  )1958-1969م(  الــمــدة  فــي 
مهاجراً،  غريباً  طائراً  بصفته  وحاربوه  النفوس، 
فــرأوا في تمسكه بالعروبة والإســام وبالأخلاق 

والمثل العليا كاتباً رجعياً.
- يــعــد باكثير مــن أكــثــر أدبــــاء عــصــرهِ غــــزارة في 
بعشرات  الــعــربــيــة  المكتبة  أغــنــى  فــقــد  الإنـــتـــاج، 
المؤلفات، توزعت بين معظم الأجناس الأدبية 
مــن شعر ومسرحية وروايـــة فضلا عــن بعض 

الدراسات.

- لم يستمر السرد عند باكثير على وتيرة واحدة، 
فــنــجــده يلجأ فــي أغــلــب الأحــيــان إلـــى اســتــخــدام 
المنظور الذاتي فيكرسهُ لتقديم المحتوى النفسي 
للشخصية، ويستعمل المنظور الموضوعي في 

بيان الشكل المادي من الشخصية. 
- يميل الكاتب في كثير من الأحيان إلى تضمين 
ــاتــه بــآيــات مــن الــقــرآن الــكــريــم، والأحــاديــث  رواي
النبوية والشعر، يضمنها جميعها لإثراء تجربته 
السردية، ويستهل كل رواية من رواياته بآية من 
الرواية  تكون  تكاد  الكريم،  القرآن 
تفسيراً عملياً  أو  ذلــك ترجمة  بعد 

لها.
- أجاد الأديب باكثير في استخدام 
ــرد بــنــوعــيــهــا )الـــســـرد  ــسـ ــل الـ ــائـ وسـ
والوصف(، لكن اهتمامه بالحوار 
ــالــوصــف،  كــــاد يـــفـــوق اهــتــمــامــه ب
وربــمــا يعود السبب فــي ذلــك إلى 
الأولــى  أداتــه  كاتباً مسرحياً  كونه 
ــــى ذلــــك ما  ــحــــوار. ويـــضـــاف إل ــ ال
للحوار من أهمية كبيرة في طرح 
يبثها  التي  الأيديولوجية  القضايا 
يجنب  وبذلك  الشخصيات،  لسان  الكاتب على 
والمباشرة  التقريرية  إلــى  اللجوء  الكاتب  الحوار 
في طرح الأفكار التي يريد إيصالها إلى القارئ.

العوالم  بتحليل  ملحوظاً  اهتماماً  الــروائــي  أظهر   -
الداخلية لشخصياتهِ، وقد قام برسمها من خلال 
حركاتها وانفعالاتها وحوارها المعبر عن مستواها 

وطبيعتها وميولها السلمي أو العدواني.
- تــعــد أغــلــب الــشــخــصــيــات الــتــي تــنــاولــهــا البحث 
مرسومة بعناية ودقة توحي للمتلقي بأن مبدعها 
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يعرف عنها كل شــيء، لذلك كانت في أغلبها 
مقنعة للقارئ. 

في  فائقة  وقـــدرة  عالية  بــمــهــارات  الكاتب  يتمتع   -
كالاسترجاع  المعروفة،  الزمن  تقنيات  استخدام 
فنجده  والمشهد وغيرها،  والخلاصة،  والاستباق 
يوظفها جميعها بما يتلاءم مع أحداث الرواية. 
بأهمية  بــاكــثــيــر  فــي روايـــــات  الــمــكــان  يتمتع  - لا 
واضحة، فنجد الكاتب لا يعمد في أغلب الأحيان 
إلى وصف جزئيات المكان، ويكتفي بالإشارات 

السريعة فيصفه.
- كتب باكثير ست روايات اعتمد فيها على التاريخ 

الإسلامي والشخصيات الإسلامية.
- اســتــطــاع بــاكــثــيــر أن يــبــرز مــن خـــال روايــاتــه 
التاريخية الفكر الإسلامي والقيم الإسلامية في 

صور فنية ممتعة.
تتجلى رؤية باكثير الإسلامية في رواياته في 

الموارد الآتية:
- تصوير الحب العذري العفيف دون الاسترسال 

في وصف المغارات الجنسية.
- موقفه الإيجابي من القضاء والقدر والتجاؤه إلى 

الله في كلّ حال. 

)على  المسلمين  لعلماء  إيــجــابــيــة  ــورة  صـ تــقــديــم   -
العكس من معظم الروائيين الآخرين(. 

- كــشــف خــطــط الـــيـــهـــود ودورهـــــــم فـــي الــحــركــات 
المشبوهة في تاريخ الإسلام في إشارة إلى حقيقة 

العلاقة بين اليهود والماركسية.
لحكم  الإسلامي  الدين  إثبات صلاحية  محاولة   -
وبيان  فيه،  الاجتماعية  العدالة  وبــث  المجتمع 
ما ينطوي عليه النظام الرأسمالي والشيوعي من 

نقائض وعيوب.
- وصف الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال وما 

ينتظر المجاهدين من أجر عظيم.
- موقفه من الفن ورفضه أن تكون الأعمال المنافية 

للعفة والأخلاق فناً.
التفسير الإســامــي  ــداث فــي ضــوء  - تفسير الأحــ

للتاريخ. 
المسلمين في  الــوحــدة الوطنية بين  إلــى  الــدعــوة   -

مواجهة أعدائهم.
لم تؤثر الأفكار التي يدعو إليها باكثير في فنية 
عمله، بل التزم الشكل الفني للرواية، واستخدم جميع 
الفنية مثل الشخصية والحبكة والوصف  عناصرها 

والحوار والسرد والبناء اللغوي أفضل استخدام■ 

وْقِ في عَيْنِ الْمُعَنَّى لَهِيبُ الشَّ
نْ تَباكَى يُبَيِّنُ مَنْ بَكَى مِمَّ

يَهْمِي الْعَبَراتِ  مَنْظَرُ  وأمّا 
يُحاكَى أوْ  يُقَلَّدَ  أنْ  فَسَهْلٌ 

وأَغَلَى الدَّمْعِ في الْوَجَناتِ طُرَّاً
دُمُوعُ الْخَوْفِ مِنْ رَبٍّ يَراكا

الْحَنايا لــذِيــذٌ في  ثَــمَــرٌ  ــهُ  لَ
سِواكا أحَــدٍ  مِنْ  يَجْنِيهِ  وَلا 

أغلى الدموع

محمد مصطفى البلخي - سورية



 العدد 100112

الأخبار

نظم المكتب الإقليمي لرابطة الأدب الإسلامي 
الشهرية  الأدبــيــة  أمسيتها   ماليزيا   في  العالمية 
مخطوطات  في  العربي  »الأدب  بعنوان:  الثامنة 
الرابط  عبر  الأمسية  وأقيمت  الــمــايــو«،  أرخبيل 
الموافق  الجمعة  يــوم  ميت(،  )جوجل  الافتراضي 
الأمسية  وكــان ضيف  أغسطس  2021م،   27
ــتـــور عـــــادل عــبــدالــعــزيــز  ــدكـ ــاذ الـ ــ ــت الـــفـــاضـــل الأســ
الــغــريــانــي، مــديــر مــعــهــد بــحــوث مــنــتــج الــحــضــارة 
أدار  وقد    ،)INSPIRE( والإسلامية  الملايوية 
الأمــســيــة الأســتــاذ الــمــشــارك الــدكــتــور السيد سالم 
عضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية الماليزية، 
وحضر الأمسية عدد كبير من الأساتذة الكرام من 
من  وعــدد  والعربية،  الماليزية  الجامعات  مختلف 
طلبة قسم اللغة العربية وآدابها، ومتابعي أنشطة 

الرابطة بالجامعة.
ــانــــي مـــفـــهـــوم مــصــطــلــح  ــ ــــغــــري وقـــــد وضّــــــح د.ال
أرخبيل الملايو، ومكانة الأدب العربي في الأدب 

ــره فــي الـــعـــادات والــتــقــالــيــد والثقافة  الــمــايــوي، وأثــ
لدخول  المتعاقبة  الأزمنة  عبر  الملايوية  والفنون 
الإسلام وانتشاره، وعرض لانتقال الأدب إلى بلاد 
الملايو عبر اطلاع أدباء الملايو على الأعمال 
الأدبية العربية المترجمة إلى لغتهم. أو إلى لغات 
أخرى كالإنجليزية والأسبانية والبرتغالية. ودراسة 
الــمــايــويــيــن لــلــغــة الــعــربــيــة فـــي الأقـــطـــار الــعــربــيــة  
بوصفها مــصــدراً، فــي الــحــجــاز والـــعـــراق. وهجرة 
العرب من حضرموت منذ أمد قديم إلى الأرخبيل، 
وهجرة العرب من بعض البلاد الأخرى بعد وقوع 
للقراءة  الكتب  الــتــجــار  الــفــتــن. اصــطــحــاب بعض 
والتسلية، وخاصة كتب القصص والحكايات جلها 
المتحدث  الهندي. وقد عرض  مترجم من الأدب 
نماذج من المخطوطات الملايوية التي تبرز الأثر 
العربي. وفي نهاية الأمسية أجاب المتحدث عن 

استفسارات الحضور وأسئلتهم.

إعداد: شمس الدين درمش

الأدب العربي في  
مخطوطات أرخبيل الملايو 

ماليزيا - كوالالمبور- اللجنة الإعلامية:

عـــقـــد الـــمـــكـــتـــب الإقـــلـــيـــمـــي 
لرابطة الأدب افسلامي العلمية 
السابعة  الأدبية  الندوة  بماليزيا 
ــنـــوان: عـــمـــاد الـــديـــن خليل  بـــعـ
ــا«، وذلـــــك يــــوم الــجــمــعــة  ــ ــبًـ ــ أديـ
ــن شــهــر يــولــيــو  الـــمـــوافـــق 9 مـ
من   29 ــمـــوافـــق  الـ 2021م، 
ــقــعــدة 1442هــــــ.  شــهــر ذي ال

استضاف فيها الأديــب الكبير 
الأســتــاذ الــدكــتــور عــمــاد الدين 
ــنــدوة الأســتــاذ  خــلــيــل. وافــتــتــح ال
الـــــدكـــــتـــــور مـــنـــجـــد مــصــطــفــى 
بــهــجــت نــائــب رئــيــس الــرابــطــة 
بماليزيا قدم فيها تعريفا موجزا 
بــضــيــف الـــنـــدوة. وعــــرض في 
تــقــديــمــه عــنــاويــن بــعــض كتب 

عماد الدين خليل أديبًا
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الإســامــي  الأدب  لــرابــطــة  الإقليمي  المكتب  أقـــام 
الــعــالــمــيــة فـــي مــالــيــزيــا أمــســيــة أدبـــيـــة بــعــنــوان )الأدب 
الملايوي بين التأليف والإبــداع(، يوم الجمعة الموافق 
الأســتــاذة  يوينو 2021م، واســتــضــاف  مــن شهر   ٢٥
محاضرة  وهــي  الــديــن،  قمر  قمرية  الدكتورة  المشاركة 
الدكتورة  الــنــدوة  وافتتحت  الماليزية،  بــوتــرا  جامعة  فــي 
فابية توء لوبوق إحدى أعضاء اللجنة العليا في رابطة 
الأدب الإسلامي العالمية، وتحدثت عن سيرة د.قمرية 

وأعمالها الأدبية. 
وتــحــدثــت د.قــمــريــة قــمــرالــديــن عــن رحلتها الأدبــيــة، 
فقد حازت على عدد من الجوائز في الرواية والقصة 
 Takdir :القصيرة. ومن أوائــل رواياتها روايــة بعنوان
وروايــــة  عـــقـــاب(،  لا  )قــــدر     Bukan Hukuman
للحب(، وأشهر  Tiada Noktah Kasih  )لانهاية 
 Bingkisan Puteri Tiga القصصية:  مجموعاتها 

Negeri  )يوميات أميرات الولايات الثلاث(.
ــروا في  ــ وتــحــدثــت د.قــمــريــة عـــن الأدبـــــاء الـــذيـــن أثـ
العلامة  الأنــدونــيــســي  الأديـــب  منهم  الأدبــيــة،  مسيرتها 
حمكا، والأديـــب الماليزي الأســتــاذ يــوســف زكـــي، وأن 

حبها لــاطــاع والـــقـــراءة ســاهــم كــثــيــراً فــي تنمية ملكة 
الكريم،  القرآن  استلهمت قصص  وأنها  لديها،  الإبــداع 
حولها  من  الناس  أحاديث  إلــى  واستماعها  ورحلاتها، 

في الكتابة. 
وأكدت الأديبة د.قمرية أن الأدب الإسلامي حظي 
بالقبول في أوساط المثقفين الماليزيين، فظهرت الأعمال 
الأدبية ذات التَّوجه الإسلامي في ماليزيا، منها على 
سبيل المثال أعمال الأديبة سري رحايو محمد يوسف، 

وأعمال الأديب الإسلامي الماليزي زيد أختر.
وقد قدمت الندوة باللغة الملايوية حرصاً من الرابطة 
الملايو، وذلــك من  أرخبيل  تحقيق عالميتها في  على 
خلال عقد ندوات باللغات الثلاث الأكثر استخداماً في 
الأرخبيل، وهي اللغة الملايوية، واللغة العربية، واللغة 
الدكتور وان رسلي  قــام  الــنــدوة  وفــي ختام  الإنجليزية. 
بترجمة موجزة لأهم ما جاء في المحاضرة، ثم فتح باب 

الحوار والمداخلات.

الأدب الملايوي بين التأليف والإبداع

ــات د.عـــمـــاد، وأشــــار إلــى  ــ وروايـ
أنــــه يــجــمــع بــيــن ثــنــائــيــتــيــن فيما 
ــر والــــــــذوق،  ــكـ ــفـ ــن الـ ــيـ ــتــــب؛ بـ كــ
والإحـــســـاس والـــرؤيـــة والــمــعــنــى، 
والــمــعــرفــة والــمــشــاركــة والــتــأمــل، 
وكذلك يجمع بين القرب والبعد، 
ــادة  ــمــ ــ والـــتـــحـــرر والالــــــتــــــزام، وال

والروح. 

ــنــى د.عــــمــــاد الـــديـــن  ــب ـــد ت ــ وق
اتــجــاهــيــن فــي كــتــابــاتــه؛ الاتــجــاه 
الـــمـــحـــافـــظ، والاتــــجــــاه الــمــجــدد. 
الــكــثــيــر عما  ــنـــاك  وذكـــــر أن هـ
الإســــامــــي  الأدب  عــــن  ــال  ــقــ ــ ي
فــي مــســاحــاتــه كــافــة، كــالــدراســة 
والــتــنــظــيــر، والـــنـــقـــد الــتــطــبــيــقــي، 
الأدب  وتاريخ  المقارن،  والأدب 

والمسرح  الإبــداعــيــة،  والأعــمــال 
والـــــروايـــــة، والـــقـــصـــة الــقــصــيــرة، 
الحوار،  والشعر، والمقال وأدب 
وأدب الرحلات، والسيرة الذاتية. 
إلى مؤلفاته  وأنــه يمكن الإحالة 
التي بلغت خمسين مؤلفاً. وأجاب 
على الأسئلة التي طرحت حول 

موضوع اللقاء عليه.
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الأخبار

ومكتبها  العالمية،  الإســامــي  الأدب  رابــطــة  فقدت 
بالرياض علماً آخر من أعلامها هو الأديب  الإقليمي 
الهيئة  البهكلي عضو  الشاعر الأستاذ أحمد بن يحيى 
الإدارية للمكتب الإقليمي بالرياض، فقد وافاه الأجل يوم 
الأربــعــاء )17 محرم 1443هــــ، الموافق 25 أغسطس 
بفيروس كورونا،  بإصابته  متأثراً  بالرياض،  2021م(، 
بعد معاناة من المرض. وقد تركت وفاته أثراً بالغاً في 
والثقافية والاجتماعية، ظهر  والعلمية  الأدبية  الأوســاط 
ذلك في مواقع التواصل الاجتماعي، والعدد الكبير من 
قصائد الرثاء التي قيلت فيه، والمقالات التي كتبت عنه.

ندوتان عن البهكلي:
وقـــد أقــيــمــت عــن الــراحــل أحــمــد البهكلي نــدوتــان؛ 
بوسيلة )زوم( مساء  نيوز(  الأولــى عبر )عين  كانت 
ــارك فــيــهــا الـــدكـــاتـــرة: حــســن بن  1443/1/26هـــــــــــ، شــ
بــن حسن صميلي، وجبران  الــحــازمــي، وعلي  حجاب 
بن سلمان سحاري، والأستاذ حسن بن أحمد صلهبي. 
عبدالرحمن علوش،  الدكاترة:  المداخلات  في  وشــارك 
محمد مــدخــلــي، عيسى نــاصــر دربــــي، عــلــي رديــنــي، 
حسين الحازمي، والأســاتــذة: علي دغــريــري، عبد الله 

الأمير، عبد الرحمن بهكلي، وأدارها محمد خواجي.
وأقــيــمــت الـــنـــدوة الــثــانــيــة فــي نــــادي جــــازان الأدبـــي 
والثقافي، مساء 1443/1/28هـ، شارك فيها الدكاترة: 
وخالد  البحيري،  وأســامــة  الحازمي،  حجاب  بن  حسن 
اليوسف، وأدار الندوة جابر مدخلي. وتناولت الندوتان 
ــيـــة والاجــتــمــاعــيــة والإنــســانــيــة  العلمية والأدبـ الــجــوانــب 
أحمد  الـــراحـــل  حــيــاة  فــي  الــغــنــيــة  والتعليمية  والــتــربــويــة 

البهكلي رحمه الله.

رحيل الأستاذ الأديب 
أحمد بن يحيى البهكلي 

رحمه الله

ماليزيا - كوالالمبور- اللجنة الإعلامية:

الأدب 
فــــي ظـــــــــل
 الجوائح

نظم المكتب الإقليمي لرابطة الأدب الإسلامي العالمية 
وذلك  الجوائح"،  في ظل  "الأدب  بعنوان  نــدوة  ماليزيا  في 
عبر الرابط الافتراضي )جوجل ميت(، يوم الجمعة الموافق 
2021/9/10م، استضافت فيها ثلاثة من أساتذة الأدب 

العربي والإسلامي ونقده، وهم:
الموضوع في محورين:  تناول  الــذي  د.مجاهد بهجت 
فيه عن  تحدث  والثاني  الجوائح"،  في ظل  "الأدب  الأول 
الــذي كتب  العتبي،  العباسي محمد بن عبيد الله  الشاعر 

عن وباء الطاعون وأثره في القرن الثالث.
وكــان حديث د.حــســن الأمــرانــي، بعنوان: "الأدب في 
ظل النوازل"، وتناول موضوعه بدءاً من قصيدة أبي ذؤيب 
"البير كامو"،  للفرنسي  "الطاعون"  الهذلي، وانتهاء برواية 

ونقد رواية الطاعون برؤية عربية إسلامية.
"أدب  بــعــنــوان:  السواحلي  د.مصطفى  مــوضــوع  وجــاء 
نموذجاً"،  الــوردي  ابن  مقامة  العربي:  التراث  في  الجوائح 
فقدم عرضاً تاريخياً مفصلًا، وأن ما كتب يشكل عشرات 
المجلدات، ما بين مقالات وأشعار ومقامات وصور ساخرة 

وروايات وغير ذلك.
وفي نهاية الندوة كانت بعض المداخلات من الحضور، 
د.السيد  الندوة  وأدار  والوثائق،  بالدلائل  عنها  أجيب  وقــد 
سالم عضو الرابطة في ماليزيا، وحضرها عدد كبير من 
الأساتذة والطلبة من مختلف الجامعات الماليزية والعربية، 

ومحبي الأدب، ومتابعي أنشطة الرابطة بماليزيا.
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في أمسية أدبية رائعة بمقر رابطة 
بالقاهرة،  العالمية  الإســامــي  الأدب 
ليلةَ الاثنين ٢٢ محرم ١٤٤٣هـ، ٣٠ 
الأعمال  ٢٠٢١م،نــوقــشــت  أغسطس 
الشعرية الكاملة للشاعر الكبير سعادة 
الأســتــاذ الــدكــتــور صــابــر عــبــدالــدايــم، 
رئيس مكتب رابطة الأدب الإسلامي 
عدد  حضور  فــي  بالقاهرة،  العالمية 
كبير من الأدباء والنقاد والإعلاميين 
الذين حضروا من مختلف محافظات 
مــصــر، وأيــضــا بعض الــنــقــاد العرب 
وأساتذة الجامعات في مختلف البلاد 

العربية.
ــاد عــن  ــقـ ــنـ ــن الـ ــدث عـــــدد مــ ــحــ ــ وت
الدايم وهم:  إبــداعــات د. صابر عبد 

الــســيــد حــســن، ود. خالد  الإعـــامـــي 
فهمي، ود. علي مطاوع، ود. صلاح 
عـــدس، والــشــاعــرة نـــوال مــهــنــي، ود. 
ـــارك بــالــحــديــث  ــ مـــحـــمـــود خـــلـــيـــل. وشــ
ــيـــة جــيــهــان الـــريـــدي، ود.وائــــل  الإذاعـ
علي، ود. محمد سلامة، ود. محمد 
الدسوقي، وعبدالحميد ضحا، ومحمد 

فايد عثمان.
وتحدث الدكتور صابر عبدالدايم 
الكاملة  عن تجربته الشعرية وأعماله 
وهــي أربــعــةَ عَــشَــرَ ديــوانًــا ومسرحية، 
ــافــــر فــي  ــمــــســ ــ ــى قـــصـــائـــد »ال ــقــ ــ ــم أل ــ ثـ
الزمن«، و»أشــواق حجازية  سنبلات 
الإيـــقـــاع«. وقـــد تــنــاولــت رســائــل عــدة 
للماجستير والدكتوراه أعمال د.صابر 

العربي  للشعر  الكثير  أضــاف  الــذي 
الأصيل. 

ــد احـــتـــفـــاء  ــائـ ــدة قـــصـ ــ وألـــقـــيـــت عــ
بــالــدكــتــور صــابــر عــبــدالــدايــم شـــارك 
ود.بسيم  مهني،  نــوال  الشعراء:  فيها 
الشرق«،  عبدالعظيم بقصيدة »منارة 
ومــحــمــد الـــشـــرقـــاوي بــقــصــيــدة »بــحــر 
الــعــلــوم«، ود.عــمــر إبــراهــيــم بقصيدة 
ــرور،  ــاح ســ ــجـ ــاد«، ونـ ــضــ ــ »عــمــيــد ال
ومحمد حافظ بقصيدة »أبو الطيب«، 
وســلــطــان إبــراهــيــم بــقــصــيــدة »أشــــواق 

صابرية الإيقاع«.

الأعمال الشعرية الكاملة للشاعر الأستاذ الدكتور صابر عبدالدايم

أقام المكتب الإقليمي لرابطة الأدب الإسلامي العالمية 
بالقاهرة برعاية رئيسها د.صابر عبدالدايم، ونائبة الرئيس نوال 
الاثنين ١٤٤٢/12/12هــــ، ٢٠٢١/7/12م؛  مهني. مساء 
د.محمد  للشاعر  الكاملة  الشعرية  الأعــمــال  أديبة عن  نــدوة 
بــالــزقــازيــق، وبحضور  الــعــربــيــة  الــلــغــة  الــغــربــاوي عميد كلية 
الناقد د.صلاح عدس، وكوكبة من الأدباء والمفكرين والنقاد 
ــابـــر، ثــم تحدث  والــمــثــقــفــيــن. بــــدأت الـــنـــدوة بــتــقــديــم مــن د.صـ
د.الغرباوي عن كتابته الشعر في مراحل متأخرة من العمر، 
وألقى قصيدة من ديــوان )على مشارف الستين(، ثم تحدث 
د.صلاح عدس من خلال دراسة موسعة أعدها عن الأعمال 
الشعرية الكاملة للدكتور الغرباوي. وشارك في الندوة الشعراء: 

محمد الشرقاوي، وعبدالحميد ضحا، ومحمد حافظ ، ونوال 
مهني، وألقى الدكتور عبدالغفار إسماعيل كلمة نقدية موجزة، 
عــبــدالــدايــم. وتكريم  مــن د.صــابــر  بقصيدة  الــنــدوة  واختتمت 
د.الــغــربــاوي بمنحه شــهــادة تقدير مــن الــرابــطــة، كما أهــدى 

د.الغرباوي أعماله الشعرية الكاملة لمكتبة الرابطة.

مناقشة الأعمال الشعرية الكاملة 
للشاعر محمد الغرباوي

مكتب القاهرة – اللجنة الإعلامبة 
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الأخبار

بدعوة من الجمعية الأردنية لإعجاز القرآن والسنة؛ 
قـــدّم الــدكــتــور كــمــال المقابلة الــرئــيــس الأســبــق للمكتب 
الإقليمي لرابطة الأدب الإسلامي العالمية في الأردن.. 
مــحــاضــرة علمية بــعــنــوان )الــلــغــة الــعــربــيــة.. مــقــوّمــات 

الخلود(، وذلك يوم السبت 2021/8/28م. 
للغة  اللغوي  الفكر  د.المقابلة ركائز  استعرض  وقد 
العربية بوصفها واحدة من أقوى اللغات العالمية، ومن 
المحاضر  حــاول  علمي  منهج  وباتباع  تـــداولا،  أكثرها 
معتمداً  تستحقها  الــتــي  المكانة  فــي  العربية  يضع  أن 
النبوي،  والحديث  الكريم  بالقرآن  الوثيقة  علاقتها  على 
والــمُــحــدثــة.  التاريخية  الــشــواهــد  مــن  بجملة  ومستشهداً 
وعقب المحاضرة دار حــوار مع الجمهور أثــرى أفكار  

المحاضرة.

اللغة العربية.. مقوّمات الخلود

عَمَّان- م.محمد أبو رياش:
لرابطة  الإقــلــيــمــي  المكتب  ــام  أقـ
أمــســيــة  بــعــمــان  الإســــامــــي  الأدب 
شــعــريــة بــمــنــاســبــة الـــهـــجـــرة الــنــبــويــة 
ــن شــعــراء  ــدد مـ الــشــريــفــة شـــــارك عــ
العالمي  المعهد  مــقــر  فــي  الــرابــطــة 
ــــي بـــــــــإدارة عــضــو  ــــامـ ــفــكــر الإسـ ــل ل
ــة الــشــاعــر الــدكــتــور  ــ ــ الــهــيــئــة الإداري
بدأ  والــذي  المبيضين،  عبدالرحمن 
بقصيدة جميلة عن المصطفى صلى 
الأمسية  واســتــهــل  وســلــم.  عليه  الله 
تتكون  بــقــصــيــدة  الخليلي  د.مــحــمــد 
نواة  من عدة مقطوعات عناوينها: 
الأنــصــار، والــمــؤامــرة، وإذ هما في 

الغار، وسواريَ كسرى، وفي خيمة 
أم مــعــبــد، ومــعــبــد وحـــدســـه، وطــلــع 
البدر عليهم، وتبعه الشعراء صالح 
الــبــوريــنــي وهــيــفــاء عــلــوان ومحمود 
عبدالعزيز ومحمد أبو رياش. وفي 
نــهــايــة الأمــســيــة دار حــــوار شــائــق 
وجــمــيــل بــيــن الـــشـــعـــراء والــحــضــور 
الــكــريــم حــيــث قـــدم الأســتــاذ إبــراهــيــم 
مــداخــلــة حــــول عالمية  الــعــجــلــونــي 
الـــهـــجـــرة، كــمــا ألــقــى الـــدكـــتـــور رائـــد 
عكاشة مدير مكتب المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي في الأردن؛ كلمة 
ترحيبية بالحضور والرابطة، وطالب 

بتوثيق حبل التواصل مع الرابطة.

أمسية شعرية بمناسبة الهجرة النبوية الشريفة

مكتب الأردن – اللجنة الإعلامبة 
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ــة كــتــب  ــ ــعـ ــ • صـــــــدرت أربـ
جـــــديـــــدة، مــــن تــألــيــف 
الأستاذ الدكتور مأمون 
الطبعة  جـــــرار،  فــريــز 
المأمون  دار  الأولـــى، 
ــنــــشــــر والــــــتــــــوزيــــــع،  ــ ــل ــ ل
الأردن،  عــــــــمــــــــان، 
2021م،   /1443
هــــــي: صـــفـــحـــات مــن 
الــــبــــيــــت،  آل  ســــــيــــــرة 
وقـــضـــايـــا اجــتــمــاعــيــة، 
والــــعــــاقــــات الأســـريـــة 
ــيــــة،  ــاعــ ــمــ ــ ــت رؤيــــــــــة اجــ
ــرآن  ــقـ والـــطـــعـــام فــــي الـ

الكريم. 

•  صــــدر لـــأديـــب الــنــاقــد 
الــدكــتــور ولــيــد قصاب 
كــتــاب جــديــد بــعــنــوان: 
الخلقيّة  ــتــان  »الــنــظــريّ
ــة فــــي  الــنّــقــد  ــيّ ــشّــكــل وال
الـــغـــربـــيّ«، نــشــر دار 
ــة،  ــ ــارقـ ــ ــشـ ــ مــــــامــــــح، الـ
ــة  ــيـ ــربـ ــعـ الإمـــــــــــــــارات الـ
الكتاب  يبلغ  المتحدة، 
)300( صفحة، بحجم 
 .)14×21( مــتــوســط 
ــة الأولـــــــــــــى،  ــ ــعـ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ الـ

1443هـ/2021م.
ــدرت كــتــب جــديــدة  ــ •  صـ
ــــمــــي  ــل ــور حــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــدكـ ــ ــ ــلـ ــ ــ لـ

نـــشـــر دار  ــود،  ــاعــ ــ ــق ــ ال
للنشر  والإيــمــان  العلم 
والتوزيع ، ودار الجديد 
ــنــــشــــر والــــــتــــــوزيــــــع،  ــ ــل ــ ل
2021م،  1442ه/ 
الــقــاهــرة،   ،)17×24(

وهي:
- لويس عوض في  	
ميزان الأدب والنقد، 

)334( صفحة.
- قــصــتــي مــــع مــحــمــد 
ــم عــبــد  ــيـ ــلـ ــحـ عـــبـــد الـ
الـــــــــغـــــــــروب  الله- 
 )208( المستحيل، 

صفحة. 

يــخــاف  الــمــتــنــبــي لا   -
 )202( الإعــــــراب، 

صفحة.
- تاريخ علوم البلاغة: 
ــق وضـــبـــط  ــيــ ــ ــق ــحــ ــ )ت
وتـــقـــديـــم وتـــعـــلـــيـــق(، 

)231( صفحة. 
ــة،  ــشــ ــدهــ ــ وال الـــحـــلـــم   -

)154( صفحة.  
الـــشـــمـــس  روايــــــــــــــة:   -
 176 ــة،  ــ ــ ــارقـ ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ
صفحة )21×14(، 
للثقافة  البشير  دار 
والـــعـــلـــوم، الـــقـــاهـــرة،  
1442هـ/ 2021م.

إصدارات جديدة
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الأدب الإسلامي هو بمعنى من المعاني أدب عربي، ليس لكونه 
يكتب بالعربية، فإن هنالك حلقات خصبة من هذا الأدب كتبت وتكتب 
بالأردية والتركية والفارسية والكردية.. إلى آخره، من شعوب الأمة 
بالمصير  ويتشبث  نفسها،  الهموم  يحمل  لكونه  ولكن  الإسلامية، 
الذي ضيعته رياح التشريق والتغريب.. رغم كون مساحات واسعة 
من الأدب العربي اختارت أن تصير مرآة لأدب )الآخر(.. مسخاً لا 
يملك شخصيته المستقلة وحضوره المتميز، وهذا يلقي على عاتق 
الأدب الإسلامي مهمة أخرى؛ هي أن يرجع بالأدب الإسلامي العربي 
المعاصر إلى أصالته، وأن يمنحه نسغاً يجعله ينبض بهموم العربي 
والروسي  للإنكليزي  الإبداعي  أو  الفكري  بالترف  وليس  والمسلم، 

والفرنسي والأمريكي.
عالمياً؟! لن يكون لأدب أية أمة في الأرض ثقل أو وجود على 
وصيغ  ورؤيتها  الأمــة  هــذه  خصائص  من  ينطلق  لم  ما  الخارطة 
تعاملها مع الكون والحياة والإنسان.. والعالم لا يحترم من يعيد إليه 
بضاعته المعروفة مزجاة.. من يردها إليه ولا جديد فيها أو إضافة 
عليها.. إنما هو يمد يده ويفسح المجال أمام أولئك الذين يعدون 

بشيء جديد. 
التاريخ  وســنــن  الثقافية،  التقاليد  فــي  مــعــروفــة  مسألة  هــذه 
والحضارات، ولكن يبدو أنها غامت على الكثيرين في ديارنا بسبب 
الكم الهائل من المعطى الأدبي في ديار العروبة والإسلام، والذي لا 
يعدو في معظمه أن يكون استمراراً للأداء الغربي.. إن الأخذ عن 
الآخر ممكن، بل هو ضــروري، ولكن شرط ألا يكون على حساب 

الثوابت والتأسيسات.
الخطاب الأدبي الإسلامي ليس خطاباً دينياً بالمعنى المحدود.. 
إنه خطاب عقدي وإنساني في الوقت نفسه.. ففي دائرة الإسلام ليس 
ثمة انفصام بأي شكل من الأشكال بين الإنسان والعقيدة، خاصةً إذا 
تذكرنا أنها ليست كالعقائد الأخرى، وأنها مُنَزَّلة من لدن حكيم خبير 

على حجم الإنسان ومطامحه ومهماته الكبرى في هذا العالم■ 

الأدب الإسلامي.. والأدب العربي

د.عماد الدين خليل - العراق
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كشاف مجلة الأدب الإسلامي- فهرس الموضوعات - المجلد الثامن  والعشرون  -الأعداد 112-109
العدد والصفحةالكاتبالموضوع

* الافتتاحية:
1/112مدير التحرير- الخطاب الاستعماريّ في الأدب والنّقد

1/110مدير التحرير- النص يحيا بلفظه وفكره
1/111مدير التحرير- نقاد الحداثة وما بعدها

1/109مدير التحرير- هل الجديد هدف في حد ذاته؟ 
*  تراث الأدب الإسلامي:
 52/112حارثة بن بدر الغداني- إذا الهمُّ أمسى – شعر

 111/ 50الشريف المرتضى- عصفوا بسلطان اليهود – شعر
 53/110أبو محجن الثقفي- لا تسألي الناسَ عن مالي – شعر

53/109مسكين الدارمي- مكارم الأخلاق –  شعر
* ثمرات المطابع:

76/110عبدالعظيم محمود حنفي- أثر الأدب العربي في أوربَّا.. جوته والمعلقات مثالًا 
 74/109د . عبد الرزاق حسين- الحضور العربي في الرواية العالمية

80/111د . عادل إبراهيم العدل- شعر التفعيلة عند نقاد رابطة الأدب الإسلامي العالمية
 76/112د . وليد قصاب- الوسطية في منهج الأدب الإسلامي

* الخاطرة:
102/111د . ياسر بن إسماعيل عباس- التَّافِهَاتُ مِنَ الْـهَواَتِفِ        

50/109إبراهيم حافظ غريب- قصة مهاجر روهينجي من الجيل المكافح
 92/111  د . رجاء عبيد- الهيبة الصموت 
* رسائل جامعية:

94/111الباحثة: منال بنت راشد بن زيد الغرير- الاتجاه الإسلامي في رواية "مدائن الرماد" للروائية بدرية عبد الرحمن
96/112عرض: محمد عباس عرابي- علي أحمد باكثير وأدبه النثري الرواية التاريخية أنموذجاً دراسة فنية

100/109عرض: محمد عباس عرابي- المضامين الدينية والتراثية في الشعر الأندلسي في القرن الرابع الهجري
100/110الباحث: أحمد محمد علي صوان- مكونات السرد في قصص الأطفال قصص الأطفال في سورية أنموذجاً

* الدراسات والمقالات:
10/110د . مصطفى عطية جمعة- الأبعاد الأدبية والإشارات الثقافية في موسوعة التاريخ الشامل للمدينة المنورة 

10/112عبدالرحمن بن أحمد يحيى البهكلي- أبي والرحيل المُر
42/112د . حسن حجاب الحازمي- أحمد البهكلي سيــرة ومسيــرة 

32/112د. حلمي محمد القاعود- أحمد البهكلي شاعر الفكرة الإسلامية
62/111د .  أحمد حسين بكر- الأخلاق عند سعدي الشيرازي

46/111د . عبد الباسط بدر- الأدب الإسلامي ورحلات الحج
42/110زاهد عبد الشاهد- أدب الرحلات عند علي الطنطاوي من خلال كتابيه بغداد... وصور...

84/110عبده حقي- الأدب في مواجهة الأوبئة
4/111د . مصطفى عطية جمعة- أدب ما بعد الاستعمار وقضايا اللغة

22/111د . أحمد يحيى علي- الاستعارة بين الواقع والدراما
12/112د . عبد الله أبو داهش- إلى جنّةِ الخلد

30/110د . عمر خلوف- أنا والعروض والشعر

الكشاف
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الكشاف

العدد والصفحةالكاتبالموضوع
12/109د . محمد سيف الإسلام بوفلاقة- البعد الإسلامي والأخلاقي في شعر سيف المري

34/111د . عبد الله رمضاني- تأملات تربوية في وصايا لقمان الحكيم
22/112عبد الله بن سالم الحميد- التّجربة الشّعرية للشّاعر أحمد البهكليّ

66/110د . صبري فوزي أبوحسين- تعانق الذات والوطن في ديوان )ما عاد سرًّا( للشاعر محمد الشرقاوي
54/109د . أحمد يحيى علي محمد- الرؤية التراثية العربية للواقعية قراءة في كتاب أخبار الحمقى والمغفلين

4/112د . عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس- الرثاء الأكملي في عزاء أستاذنا البهكلي
18/111صلاح حسن رشيد- رحلة محمد إقبال إلى الديار المقدسة..

42/109عبد الوهاب سلطان الديروي- الرسول العربي... نماذج من تأصيل المصطلح الإسلامي
92/109أشرف قاسم- سيعود من بلد بعيد سيرة ذاتية لمجتمع مأزوم للشاعر محمد الشحات

68/111محمد عبد الشافي القوصــي- الشاعــــرة التي أحرقتْ قصائدهـا
58/110فوزي تاج الدين محمد- العلامة نصرالله الطرازي نموذج مشرف في خدمة المخطوطات

4/109د . عماد الدين خليل- القراءة حتى اللحظة الأخيرة 
52/111د . محمد وثيق الندوي- القراءة فائدتها وطريقة الاستفادة من الكتب

18/112د . محمد صالح الشنطي- قراءة في نموذج من قصائد الفقيد الشاعر أحمد البهكلي
4/110د . عماد الدين خليل- قناعات خاصة في الأدب والنقد والكتابة 

60/112محمد عبد الظاهر المطارقي- متلازمة داون في رواية قلوب العصافير للأديب عبد الباسط البطل
36/109د . شفيق أحمد خان الندوي- محمد واضح رشيد الندوي مربياً جليلًا 

68/109محمد رشدي عبيد- من ملامح الفكر الجمالي في رسائل النور مقارنة مع نظيره الرومي
12/111د . علاء حسني المزين- منابع الأدب الإسلامي وروافده الهادية

80/109صلاح رشيد- منهج الطاهر مكي في الترجمة من الآداب الغربية
57/112د . علي بن محمد الحمود- نحو منهج في دراسة قصص القرآن الكريم

يوميات الحزن في وداع الشاعر أحمد البهكلي  14/112د . حسن بن حجاب الحازمي-	
* الشعر:

9/112 إبراهيم عمر صعابي- أحتـاجُ كي أبكي عليكَ عيونا 
87/110مصطفى عكرمة  - أحفادي 

17/112 د . عبد الرحمن العشماوي- أخا العلم والشعر 
99/112مصطفى محمد البلخي- أغلى الدموع 

65/111حســين حســن التلســـيني- أنـا وَغَـزالــةُ الجَنـوبِ وكورونـا 
48/109د . أحمد كوري السالكي - الجراد 

29/110محمود مفلح- جرح وتعديل 
38/112عبده بن علي العمري الفيفي- جمع المآثر 

99/110عبد الرحيم الماسخ - رؤيا منام إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم  
95/112خديجة الطيب دبة- رؤيا من نور 

57/110نوال مهني - رباعیات مقدسية 
107/110محمد السلمي - الرحلة للحلم صباحاً 

73/109د . سالم بن رزيق بن عوض - الرسول صلى الله عليه وسلم 
24/109د . وليد قصاب - روحي فداء محمد 

تابع فهرس الموضوعات المجلد الثامن  والعشرون - الأعداد 112-109
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99/111نجاح عبدالقادر سرور- سكت الطواف 

95/109هاشم فتحي - شجون 
10/109أحمد بن يحيى البهكلي- شوق 

17/111خالد برادة- شوق إلى حج بيت الله الحرام 
20/111محمد السلمي- صباح الأربعاء  

16/111مـحـمـد الـشـرقــاوي- صـرخـةُ طِـفـل 
9/109محمد عباس علي داود - ظهر الصباح 

111/109عبد الرحيم الماسخ - عامان 
55/111يحيى حاج يحيى- العصفورة تبحث عن أفراخها  

37/112د . مهدي أحمد الحكميّ- فارس القريض 
31/112حجاب بن يحيى الحازمي- فقدتُ بفقدك الشهم النبيلا 

11/112محمد بن جبريل عكام- فقيد العلم والأدب 
11/111عبد اللطيف الجوهري - في رحاب البيت 
53/112عبدالله بن محمد المسعد- في رحاب طيبة
102/109د . عمر خلوف - في هدأة الليل 

23/110د . عبد الرحمن العشماوي - قالوا: صغير..  
35/109د . حيدر الغدير - قالوا عليٌّ 

111/ 103عبد الرحيم الماسخ- القدس في قلوبنا  
99/109زيد بن محمد المنيفي - قلب الأم منبع الحب 

21/112 د . زاهر بن عواض الألمعي- كان نوراً في موكب الشعراء 
65/110يوسف محمد سعودي - كفى..! 

8/110د . مطلق شايع عسيري - لغتي الجميلة 
85/109محمد السلمي - لكل يوسف ريح 

41/110أشرف محمد قاسم - لن أرحل 
22/110د . حسن الأمراني - مسَافِرٌ بلا زادٍ  

79/111محمد حافظ حافظ- مسبحة خاصمت نجواي 
67/109علاء الدين حسن - مع الرسول صلى الله عليه وسلم 
91/109محمد كمال - مقاطع من قصيدة الوجه الآخر 

49/111مصطفى قاسم عباس- مُنْتَهَى الْحُسْنِ ونبيُّ الكمالِ 
39/112حسين صديق حكمي- نثيث.. 

27/111 د . سالم  بن رزيق بن عوض- نداء أم القرى
45/111 ناصر بن عبد الله الخزيّم- نَشْرٌ بعدَ طيّ 

41/112د . نواف الحكمي- نصوص من هدوء القمح 
85/112غازي المهر- نعمة الإسلام

33/111محمد أحمد فقيه- هزيمة 
37/112إبراهيم البهكليّ- هَمعُ الدَّمع 

35/112 الحسين بن أحمد النجمي- ودّع الدنيا الأديب البهكليّ 

تابع فهرس الموضوعات المجلد الثامن  والعشرون - الأعداد 112-109
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79/109عبد السلام كامل - وقلن نريد شرب الشاي 

51/111عبد الله سالم زين- يا موتُ مهلًا 
* القصة

64/110ممدوح عبد الستار - ابتسامة 
54/110بلقاسم برهومي - أحزان رجل منسيّ   

84/109ابتسام شاكوش - أسنان عائشة 
66/111       د . عمر محمود الراوي- البدوي والبندقية 

96/109حمدي عمارة - ثورة    
64/109عمر فتال - الحفل 

56/111إدريس التركاوي- حمزة الجَمَلُ الَأوْرَق 
41/109ثروت مكايد - الخنزير 

96/110مصطفى العادل - دموع الطريق إلى الرجولة 
103/109د . مصطفى عطية جمعة - الرزق من الرزاق 

74/110محمد عبد الشافي القُوصِي -  شيخ الزمان 
21/111حسان العوض- فصام   

72/112أميرة الشناوي السيد كيوان- القاضي والأمير 
30/109هاجر الأحمد - مفكرة حمامة 
48/112د . أحمد بن علي القَرني- مَـقَـامَـةُ كُـورُونَا

* لقاء العدد مع:
24/110حوار: محمد المطارقي- أحمد العباسي  
28/111 حوار: عبد الغني بلوط- جميل حمداوي
64/112حوار التحرير- حيدر الغدير 
26/109حوار: خليل الصمادي- محمود مفلح 

* مسرحية:
86/112ميلود عرنيبة- التائب 

88/110 د . غازي مختار طليمات- كيف وخُبَيْبٌ في الطريق!؟ )مسرحية شعرية( 
86/109نوال مهني - نفيسة العلم  

111/ 72هاني قدري- وَكُنتُ أَظُنُّها لا تُفرجَُ  
* مكتبة الأدب الإسلامي:

104/110عرض المؤلفة: نورة الحربي- الاتجاه الإسلامي في شعر الطفولة في الأدب السعودي دراسة نقدية 
100/111عرض: محمد عباس عرابي- الخصائص الفنية في الأدب النبوي تأليف د . محمد سعد الدبل 

106/109عرض: يحيى حاج يحيى - قادم من وراء السنين تأليف داود سليمان العبيدي 
* الورقة الأخيرة:

112/112 د . عماد الدين خليل- الأدب الإسلامي.. والأدب العربي
112/109محمد حمادو أحمد - أدب الشريط الساحلي

1121/111محمد حمادو أحمد- حتى الثمالة
112/110يحيى حاج يحيى- خطورة القصص المترجمة وقصص المغامرات على الأطفال 

تابع فهرس الموضوعات المجلد الثامن  والعشرون - الأعداد 112-109
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كشاف مجلة الأدب الإسلامي - فهرس الكتاب المجلد الثامن والعشرون الأعداد 109 - 112
العدد والصفحةاسم الكاتب

 84/109ابتسام شاكوش
51/112إبراهيم البهكليّ

50/109إبراهيم حافظ غريب
9/112إبراهيم عمر صعابي 

53/110أبو محجن الثقفي
24/110  أحمد العباسي

48/112أحمد بن علي القَرني
10/109أحمد بن يحيى البهكلي

62/111 أحمد حسين بكر
48/109أحمد كوري السالكي 

100/110أحمد محمد علي صوان
 109/ 54، 22/111أحمد يحيى علي محمد

56/111إدريس التركاوي
92/109، 41/110أشرف قاسم

72/112أميرة الشناوي السيد كيوان
94/111بدرية بنت عبد الرحمن

 54/110بلقاسم برهومي
 41/109ثروت مكايد

 28/111   جميل حمداوي
52/112حارثة بن بدر الغداني

31/112حجاب بن يحيى الحازمي
21/111حسان العوض
 22/110حسن الأمراني

14/112، 42/112حسن بن حجاب الحازمي
40/112 الحسين بن أحمد النجمي
65/111حســين حســن التلســـيني

39/112حسين صديق حكمي
32/112حلمي محمد القاعود

 96/109حمدي عمارة

العدد والصفحةاسم الكاتب
35/109، 64/112حيدر الغدير

17/111خالد برادة
95/112 خديجة الطيب دبة

 26/109خليل الصمادي
106/109 داود سليمان العبيدي

92/111     رجاء عبيد
 42/110زاهد عبد الشاهد

21/112 زاهر بن عواض الألمعي
99/109زيد بن محمد المنيفي 

73/109، 27/111سالم  بن رزيق بن عوض
111/ 50الشريف المرتضى

 36/109 شفيق أحمد خان الندوي
 66/110صبري فوزي أبو حسين

80/109 ، 18/111صلاح حسن رشيد
96/112 ضحى علي فهد

80/111عادل إبراهيم العدل
46/111عبد الباسط بدر

10/112عبد الرحمن أحمد يحيى البهكلي
4/112عبد الرحمن عبدالعزيز السديس

 23/110، 17/112عبد الرحمن العشماوي
111/109 99/110، 111/ 103عبد الرحيم الماسخ
 74/109عبد الرزاق حسين
 79/109عبد السلام كامل

76/110عبد العظيم محمود حنفي
28/111 عبد الغني بلوط

 11/111عبد اللطيف الجوهري
12/112عبد الله أبو داهش
34/111عبد الله رمضاني

22/112عبد الله سالم الحميد
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الكشاف
تابع فهرس الكتاب - المجلد الثامن والعشرون الأعداد 109 - 112

العدد والصفحةاسم الكاتب
51/111عبد الله سالم زين

53/112 عبد الله محمد المسعد
 109/ 42عبد الوهاب سلطان الديروي

 84/110عبده حقي
38/112عبده علي العمري الفيفي

 84/110عبده حقي
 67/109علاء الدين حسن

12/111علاء حسنى المزين
57/112  علي محمد الحمود
4/109، 4/110، 106/112عماد الدين خليل

102/109، 30/110عمر خلوف
64/109عمر فتال

66/111       عمر محمود الراوي
85/112 غازي المهر

88/110 غازي مختار طليمات
100/109 فائزة رضا شاهين الغزاوي

58/110فوزي تاج الدين محمد
33/111محمد أحمد فقيه

85/109، 107/110، 20/111محمد السلمي
16/111مـحـمـد الـشـرقــاوي

 24/110، 60/112محمد عبد الظاهر المطارقي
11/112محمد بن جبريل عكام

79/111محمد حافظ حافظ
112/109، 112/111محمد حمادو أحمد
68/109محمد رشدي عبيد
 100/111 محمد سعد الدبل

 12/109محمد سيف الإسلام بوفلاقة
18/112محمد صالح الشنطي
100/109 ، 96/112، 100/111محمد عباس عرابي

العدد والصفحةاسم الكاتب
 9/109محمد عباس علي داود

 74/110، 111/ 68 محمد عبد الشافي القُوصِي
 91/109محمد كمال

52/111 محمد وثيق الندوي
 26/109، 29/110محمود مفلح

 53/109مسكين الدارمي
96/110مصطفى العادل

103/109، 10/110، 4/111مصطفى عطية جمعة
87/110مصطفى عكرمة

49/111مصطفى قاسم عباس
99/112مصطفى محمد البلخي

 8/110مطلق شايع عسيري
 64/110ممدوح عبد الستار

94/111منال بنت راشد بن زيد الغرير
37/112مهدي أحمد الحكميّ

86/112ميلود عرنيبة
45/111 ناصر بن عبد الله الخزيّم

99/111نجاح عبدالقادر سرور
36/112نواف الحكمي

 86/109، 57/110نوال مهني
104/110نورة عبد الرحمن حميد الحربي

 30/109هاجر الأحمد
 95/109هاشم فتحي
111/ 72هاني قدري
 24/109، 76/112وليد قصاب

102/111         ياسر بن إسماعيل عباس

112/110، يحيى حاج يحيى  ،106/109
 55/111

 65/110يوسف محمد سعودي


